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 بعض إلىبال أدتلوجود زعم سائد بین جمهور الباحثین والدارسین بأن مارتیالیس شاعر للبلاط، نظرًا  :ملخصال

نتهازي ومتجرد من المبادئ ومداهن لدومیتیانوس وكل أصحاب النفوذ في انه متملق أتوجیه اتهامات عدیدة له ب

من  ،من نهایات القرن الماضي عتبارًا االاتهامات التقلیدیة ضده قد بدأت في الانحسار هذه ن كانت إ و  ،عصره

وتملق حاولت من خلالها تفنید اتهامات التبعیة  اتبیجرامخلال بعض الدراسات التي اقتصرت على بعض الإ

 بل ،طریقها الصحیح فيوضعت مشكلة علاقة مارتیالیس بدومیتیانوس و البلاط التي أثقلت كاهل مارتیالیس، 

ومن هذا المنطلق، سنقوم في هذا  ،عجابه بدومیتیانوسإمن جراء  شیئاً ثبات أن الشاعر لم یجن إكذلك حاولت 

ات التي یشیر من خلالها مارتیالیس بشكل مباشر أو غیر بیجرامللمرة الأولى في كل الإ البحث بإمعان النظر

ننا لم نعثر على مثل هذه الدراسة في كل ما كتب عن مارتیالیس إحیث  الیولیوكلاودیة،باطرة الأسرة أمباشر إلى 

لأن نظرًا و  ،ثنایا بعض الدراسات من قبل حتى یومنا هذا، وكل ما یمكن القول بوجوده یتمثل في إشارات متفرقة بین

دبیة التاریخیة، ات التي سیتناولها هذا البحث في مجملها سیاسیة، فإن هذا البحث یحمل طابع الدراسة الأبیجرامالإ

ومن خلال هذا الموقف  الیولیوكلاودیة، السلالةولذا فإنه سیتناول فكر وموقف مارتیالیس السیاسي تجاه أباطرة 

مدى صحة الانطباع الذي یسیطر على الباحثین حتى یومنا هذا بخصوص موقف ح سیحاول كذلك توضی

   . مارتیالیس السیاسي تجاه دومیتیانوس

أوغسطس،  ، قیاصرة السلالة الیولیوكلاودیة، یولیوس قیصر،اللاتینیة ابیجرامالإمارتیالیس،  :الكلمات الدالة

  يمبراطور الإكلاودیوس، نیرون، العصر 
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Abstract: Owing to the existence of widespread claims among researchers and scholars 
that Martial was a poet of the court, leading some to accuse him of being an opportunist, 
a stripper of principles and a flatterer of Domitianus and all influential people of his 
time; although these traditional accusations against him have begun to recede from the 
end of the last century, through some studies, which were limited to some of the 
epigrams tried to refute accusations of dependency and blarney the court that burdened 
the Martial, and put the problem of Martial' relationship with Domitianus in the right 
direction, even tried also to prove that the poet did not win anything from his admiration 
for Domitianus. From this point on, in this research, we will examine for the first time 
all the epigrams in which Martial refers directly or indirectly to the emperors of Juli-
Claudian Dynasty; since we have not found such a study in all literature written about 
the Martial until today, except merely some sporadic references between the folds of 
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some studies. Since the epigrams to be dealt with in this study are all political, this 
research bears the character of historical literary study. It will therefore address the 
political thought and attitude of Martial towards the emperors of the Juli-Claudian 
Dynasty. From this perspective, it will also attempt to explain the validity of the 
impression that has dominated the researchers to this day regarding Martial' political 
attitude towards Domitianus. 
 
Keywords: Martial, Latin Epigram, Julio-Claudian Dynasty, Iulius Caesar, Claudius, 
Nero, Imperial age. 

  

نه متملق أاتهامات عدیدة ب وكیلت إلیهزعم بین جمهور الباحثین والدارسین بأن مارتیالیس شاعر للبلاط،  ساد

دراستنا  فيسنقوم ومن ثم . وكل أصحاب النفوذ في عصره للأباطرة الرومانانتهازي ومتجرد من المبادئ ومداهن 

ر مارتیالیس من خلالها بشكل مباشر أو غیر مباشر یشی التي اتبیجرامالإكل  في ىبإمعان النظر للمرة الأولهذه 

تب عن مارتیالیس حتى كل ما كُ  في مثل هذه الدراسةننا لم نعثر على إحیث . الیولیوكلاودیة السلالةإلى اباطرة 

من  وتتضمن العدید. بین دفات بعض الدراساتإشارات متفرقة  یتمثل فيوكل ما یمكن القول بوجوده  هذا،یومنا 

وبهذه  ،عصرهمن  تفسیرًا لأحداثتستلزم إشارات لدومیتیانوس أو  هذه،التي سنتناولها في دراستنا  ات،مبیجراالإ

بصدد محاولة النظر في مدى صحة الانطباع الذي یسیطر على الباحثین حتى الیوم  الدراسة هذهالطریقة فإن 

 .١نیة لأباطرة السلالة الیولیوكلاودیةشاراته الضمإمن خلال  بخصوص موقف مارتیالیس السیاسي تجاه دومیتیانوس

فإن هذا البحث یحمل طابع  سیاسیة،ات إبیجراممجملها  فيهذه الدراسة في اولها نتنس التيات بیجرامن الإلأنظرًا و 

  .دبیة التاریخیةالدراسة الأ

الموجهة في الاتهامات الحدیثة وجهات النظر لنعرض  ات مارتیالیسبیجراملإوقبل بدء الدراسة التحلیلیة 

 اعتبارًا من فعلیاً  للبلاط، تتغیر عراشك مارتیالیس عن جمهور الباحثینبین  السائدة الصورة بدأت لمارتیالیس، فلقد

 White الباحث ناقش عندما الانحسار في الموجهة إلیه التقلیدیة الاتهاماتلقد بدأت  .الماضي القرن نهایات

 یفند فالأول .Szelest٢ الباحثة علمیةال الأوراقإحدى  خلال ومن ،١٩٧٢ لنیل درجة الدكتوراه عام العلمیةرسالته 

وضعت مشكلة علاقة  بینما الثانیة ،لبلاطل اشاعر كونه و  مارتیالیسأثقلت ظهر  التي clientela تبعیةال اتهامات

ه الخاص إعجابثمرة  أن الشاعر لم یجن حاولت اثباتلى النقیض وس فى طریقها الصحیح وعمارتیالیس بدومیتیان

    .بدومیتیانوس

 ،Garthwaite٣ للباحث ١٩٧٨دكتوراه قیمة عام  أطروحةمن خلال  التقلیديإبطال هذا المفهوم ولقد تواصل 

على انتقاد مارتیالیس  ةجرأ على فإنها ألقت الضوء ،والتاسع إن كانت مقصورة فقط على الكتابین السادس التيو 

موقف الشاعر تجاه  فيبین ثلاثة مراحل  Hofmann٤یمیز وفى النهایة . محددة اتإبیجرام في أفعال دومیتیانوس

                                                              
١

القیام بتحلیل كل الإبیجرامات ذات الصلة، وهو أمر لم یحدث من  یتطلب الوصول لصورة مكتملة حول موقف مارتیالیس من دومیتیانوس 

   . في بعض أعمال متفرقةإلاقبل 
2 Peter White, "Aspects of Non-Imperial Patronage in the Works of Martial and Statius" (PhD Diss., 
Harvard Univ.: 1972); H. Szelest, "Domitian und Martial," organ Polskiego Towarzystwa Filologicznego 
62 (1974): 105-114. 
3 John Garthwaite, "Domitian and the Court Poets Martial and Statius" (PhD Diss., Cornell Univ. 1978). 
4 Walter Hofmann, "Martial und Domitian", Philologus 127 (1983): 238 – 246.   
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 Liber اتكتاب المشاهد تتوزع ما بین( مارتیالیسات لإبیجرامطلالته على عشرة إمن خلال الأباطرة الفلافیین 

Spectaculorum بعة الكتب الس فيوالثانیة  ،اتالمشاهدكتاب  فيالأولى لمرحلة اتظهر  ،)حتى الكتاب التاسع

والثانیة یتسم موقف مارتیالیس تجاه  الأولى المرحلتین في .الكتابین الثامن والتاسع فيوالمرحلة الثالثة  الأولى،

 علیه،یمثل خطراً حتى ولو كان ذلك  الشخصيقادته إلى صیاغة رأیه  التيبالصراحة والمبادئ الأخلاقیة فیین لاالف

متملق ویتحول الشاعر إلى  الأخلاقیة المبادئ تتراجعن الثامن والتاسع الكتابی فيالمرحلة الثالثة  فيوعلى النقیض 

     .الكثیر مما كان یكتبه یقصدإن كان ومن غیر المؤكد  فیه،یصعب التحكم 

تجاه مؤسسة  السیاسيموقف مارتیالیس  عمومًا علىالضوء  يیلق والذي Sullivanالأخیر لـ  الرأي ویأتي

نه لا یتعامل مع الفكرة أ" مارتیالیس عن وخلاصة رأیه. یةمبراطور السلطة الإ عادة نطلق علیها التي السلطة،

 Porciaمثل بوركیا  الجمهوري، العصرحیاء الجمهوریة برغم ثناءه على بعض بطلات إالخاصة بإعادة  المبتذلة

 Deالرحمة عن"عمله  فيسینیكا عنها عبر  التي تلكراء مارتیالیس تتوافق مع آن أ كما یشیر إلى .١)1.42(

Clementia"، ا ن یكون الحاكم رحیمً أبد بمقتضاها لا والتي ،یةفكار الرواقیة عن الملكوكذلك تنسجم مع الأ

وأن یحظى  ،حترامن یتمتع الحاكم بالإأوكذلك لابد  ،رعایاهب العنایةمن  هنما یمكِّ وحصیفا ولدیه من الخصال الملكیة 

التخلص منه أو على الأقل فإن موته یجب  نیرون،مثل  والقاسي،شریر الحاكم الأما . بالإعجاب كما لو كان إلها

إلى كل من نیرفا وترایانوس  ه المتأخرة الموجهةاتإبیجرام في االدلائل على موقف مارتیالیس هذنلمح  .مرحب به

 لسیاسياخلاص تهام مارتیالیس بالأنانیة أو عدم الإومن ثم لیس هناك مبرر لإ ).12.15 ,12.4 ,11.4 ,10.34(

   .٢بعین الشك والسخریةكتاباته الایجابیة المتعلقة بدومیتیانوس ى لإ النظرأو 

فكار من تلقاء نفسها وحدة عضویة قویة من حیث الأ الحالیة،محل الدراسة  مارتیالیس، اتإبیجرامتشكل 

وعلاقته  princepsلحاكم لمفهوم ا التاریخينفس الوقت مصدرا هاما ومثیرا فیما یتعلق بالتطور  فيوتمثل  ،الرئیسة

سیطرت بشكل عام على الأعوام الأولى من  التيوالأفكار السیاسیة  libertasفیما یخص فكرة الحریة و بأسلافه 

فكر من الضوء حول المزید  ستلقيلنا  لیها هذا الدراسةإالتي ستتوصل  نتائجالومن ثم فإن . یةمبراطور عمر الإ

دومیتیانوس ومن  مبراطورمن الإ وكذلك موقفه الیولیوكلاودیة،رة الاسرة تجاه أباط السیاسيوموقف مارتیالیس 

   .مدى صحة الاتهامات الموجهة لمارتیالیس سنحاول توضیحخلالها 

  یولیوس قیصرمارتیالیس و 

 ،٣إلى یولیوس قیصر – مفصلعلى نحو مختصر أو  –ات التي یشیر فیها مارتیالیس بیجراممن إجمالي الإ

  :حیث نجد في أولاهما ما یلي. لانتباهمثیرتان لاثنتان 

                                                              
1 John Patrick Sullivan, Martial: The Unexpected Classic (Cambridge: Cambridge University Press, 
1991), 129.                                                                                       
2 Sullivan, Martial, 129                                                                                       

٣
  :التالیة Loebنعتمد في نصوص مارتیالیس على طبعة  

Shackleton Bailey, Martial, Epigrams, 3vols (Cambridge: Harvard University Press, 1993). 

  :الإشارات الخاصة بیولیوس قیصر في إبیجرامات مارتیالیس ھي
I.117.10: forum Caesaris,VI. 32.5: Cato, dim vivitm sane vel Caesare maiorm, 38.6: Iulia tecta, IX. 61, 
70.3: dum gener atque soccer diris concurreret armis, X.62.1: o Iuliarum dedecus Kalendarum. 

  :ابنة قیصر Iulia خر قصیدة إبیجرامیة تشیر إلى یولیاأو  

ΧΙ.104.17ff.: pedicure negas: dabat hoc Cornelia Graccho, / Iulia Pompeio… 
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Cum dubitaret adhuc belli civilis Enyo  
   Forsitan et posset vincere mollis Otho, 

Damnavit multo staturum sanguine Martem  
                             Et fodit certa pectora tota manu.  

Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior:              5 
Dum moritur, numquid maior Othone fuit?  (VI.32) 
  

   ،مترددةكانت لا تزال ) ربة الحروب الأهلیة( Enyoبرغم أن إنیو 

  النصر،تحقیق  الرقیق Otto وربما كان في استطاعة أوتو

  غزیرة،نه كان یرفض الحرب التي قد تؤدي إلى دماء أبید 

  عازمة،بید  هكل فطعن صدره

    ٥              قیصر،من  حتى لیكن كاتو في حیاته أفضل

  هل كان أفضل من أوتو؟ ،عندما لقي حتفهلكن 

العام " الذي یطلق علیه مارتیالیس م، ٦٩لعام والحرب الأهلیة  Otto أوتو مبراطورإلى الإ ةبیجرامالإتشیر 

 ،Galba جالبا باغتیال يمبراطور الإبتأیید من الحرس ولقد قام أوتو  .١في موضع آخر "ingens annusالطویل 

 ولقد اصطدم أوتو ،٢إسبانیا فيالقوات حتى ذلك الوقت قیادة والذي كان یتولى  ،إمبراطورًاالسناتو  نصبهالذي 

  .٣إمبراطورًانصیبه قوات الراین بت قامتالذي  ،Vitellius بفیتیللیوس

 وقعت أحداثهالذي  بشكل خاص إلى الصراع بین أوتو وفیتیللیوس ةامبیجر الإالأربعة الأولى من  الأبیات تشیر 

عدم قوات الطرفین في  اشتبكتحیث  ،)Cremona ابالقرب من كریمون(شمال إیطالیا  Bedriacumفي بیدریاكوم 

یه كان لدإذ  حاسمة،ن نتیجة المعركة كان من الممكن ألا تكون إف ،هناكمن هزیمة قوات أوتو  وبالرغم .وجودهما

یة التي كانت تحثه على مواصلة مبراطور قوات إضافیة وفیالق كانت قد وصلت من الدانوب علاوة على القوات الإ

   .القتال

فقد كان من الممكن أن یحقق أوتو النصر  ،)dubitaret Enyo, 6( ن نتیجة الصراع لم تكن واضحةأورغم 

)et posset vincere mollis Otho, 2( قرر الانتحار عندما )Et fodit certa pectora tota manu,4(٤ 

 damnavit multo staturum sanguine(لجنود وأعضاء مجلس السناتو دماء امن  إراقة مزید لتجنب

Martem,3.( 

. تماما التي أوردها كل من سویتونیوس وبلوتارخوسمع الأدلة التاریخیة المفهوم ضمنا السیاق التاریخي یتفق 

  :الظروف التي اتخذ أوتو في إطارها قرار الانتحارإلى د بشكل محد یشیرفالأول 

ac statim moriendi impetum cepit, ut multi nec frustra opinantur, magis 

                                                              
1Mart. VII.63.9. 

  :فیما یتعلق بأحداث ھذا العام انظر
Kenneth Wellesley, The Long Year A.D. 69 (London: Routledge, 1975).  

  .م٦٩في السلطة سبعة أشھر فقط واغتیل في الخامس عشر من شھر ینایر لعام  اظل جالب ٢
٣
  .١٨٥-١٨٤ ،)١٩٩١دار النهضة العربیة،  :القاهرة( سید الناصري، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والاجتماعي 

4 Suet. Otho. 11. 2:  et circa lucem demum expergefactus uno se traiecit ictu infra laeuam papillam 
irrumpentibusque ad primum gemitum modo celans modo detegens plagam exanimatus est. 
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pudore, ne tanto rerum hominumque periculo dominationem sibi asserere 
perseueraret, quam desperatione ulla aut diffidentia copiarum; quippe 
residuis integrisque etiam nunc quas secum ad secundos casus detinuerat, et 
superuenientibus aliis e Dalmatia Pannoniaque et Moesia, ne uictis quidem 
adeo afflictis ut non in ultionem ignominiae quiduis discriminis ultro et uel 

solae subirent1  

فلقد كان  الكثیرون،ب كما یزعم بلیس من دون س لحیاته،ا د قرر بعد ذلك مباشرة أن یضع حدً لق

والجنود لمخاطر ) الدولة(یتعرض الشأن العام بینما  لنفسه،أن یصر على التشبث بالسلطة من العار 

 املة،الكعض الفرق بب یحتفظكان فقد  ،بسبب الیأس أو فقدان الثقة في جیشه لم یكن ذلكو  عظیمة،

من دالماتیا تصل قوات أخرى  هناك كانت في حین الحاجة،في وقت  تحت تصرفه تالتي كان

Dalmatia  وبانونیاPannonia  مویسیاو Moesia،  ًا یائسة أو ولم تكن القوات المهزومة مؤخر

   .لعارهممن تلقاء أنفسهم  للانتقامالخطر  ةأو لیست لدیهم الرغبة في مواجه مستعدة،غیر 

  :مع الدلائل التاریخیةالذي یخلعه مارتیالیس على أوتو  )mollis, 1" (الرقیق"وصف  أیضًاویتفق 

 
fuisse enim et modicae staturae… munditiarum uero paene 
muliebrium, uulso corpore, galericulo capiti propter raritatem 
capillorum adaptato et adnexo, ut nemo dinosceret…per quae 
factum putem, ut mors eius minime congruens uitae maiore 
miraculo fuerit..2  

  

كان ینزع الشعر من على جسمه  النساء،وكان في تأنق مظهره مثل  ...كان متواضع المكانة

تماما  هایناسب ا من الشعر المستعارالشعر في رأسه كان یرتدي نوعً  ةندر وبسبب  جذوره،من 

أعتقد أن وفاته، التي لا تتفق مع  الأسباب،ولهذه ...أحد اكتشافه معها یستطیعلدرجة لا 

  .نمط حیاته، كانت مفاجأة كبیرة

 یمهدفإن البیت الخامس  ،الذي ترمي إلیه هدفتعرض لل ةبیجرامالإالأولى من  الأبیات الأربعةكانت  إذا

الرواقي وآخر  الفیلسوف M. Porcius Catoتظهر صورة ماركوس بوركیوس كاتو  ذإ. acumen لخاتمتها الذكیة

وهذا أمر  فقط، cognomenلقد أشیر إلیهما باللقب و  قیصر،مقارنته بیولیوس  من خلال الجمهوریة،المدافعین عن 

  .كاف لتحدید هویتهما من قبل القارئ

وبلوتارخوس  ،٣قیصروس في سیرة سویتونیفكل من  الرجلین،مألوفة في تاریخ انت المنافسة بین قیصر وكاتو ك

الحرب  ي أدى بالرجلین المتنافسین من خلالوالذ العداء،من هذا  یشیران إلى أحداث بارزة وكاتو،ر قیصر في سی

في شمال أفریقیا عام  Uticaانتهى الصراع بانتحار كاتو في أوتیكا و  ،بین قیصر وبومبي إلى ساحة القتال الأهلیة

من ثابسوس  قام قیصر بذبح منافسیه في شریط ضیق ماوعند ،بيا لقوات بومحیث تم تعیینه قائدً  ،م.ق ٤٦

                                                              
1
 Suet. Otho. 9. 3, cf. Plut. Otto.17.                                                                  

2 Suet. Otho. 12. 1, cf. Plut. Otto.18.                                                                  
حیث دفاع كاتو عن استخدام الوسائل  )Suet. Caes. 19: (وكذلك ،حول قضیة مؤامرة كاتیلینا )Suet. Caes. 14(سویتونیوس : انظر ٣

حیث ینسحب كاتو من مجلس السناتو ویودع في ) Suet. Caes. 19: (وأیضًا ،صر من الترقي لوظیفة قنصلغیر المشروعة لمنع قی

  . السجن یناء على أمر من قیصر
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Thapsus  المؤمن بالمبادئ والمثل  كاتو،رأى  أفریقیا،اقترب من أوتیكا لمواجهة بقایا قوات بومبي في شمال و

ل كل من قبولقد تم تبجیل هذا العمل البطولي  .ستسلام لمنافسهالإ لىالانتحار ع آثرف المحتومة،نهایته  الرواقیة،

للرد علیه بهجوم من ثناء شیشرون الزائد على كاتو اضطر  قیصرانزعج لما و  ، Brutusوبروتوسشیشرون  من

 فأسهمت بشكل ،٢ةأسطور ا وكأنها تقریبً  وهكذا ظهرت صورة كاتو في التاریخ .Anticatones١عنیف یحمل اسم 

   .صورة قیصرفي تشویه كاف 

حیث قدمه الشاعر الساخر في دور  السخریة،ة مرات بقدر كبیر من صورة كاتو عند مارتیالیس عد ظهرتولقد 

خلال استخدام أحد رموز  لخدمة احتیاجاته النقدیة من، rigidus Cato٣أو المتجهم  severus الصارمكاتو 

فیها  یتجردولكن هناك بعض المواقف التي  .Carmen lascivaالخلیعة  اتبیجرامحدى الإإالصرامة داخل 

وهذا ما یقوم به بالفعل عندما . في حیاة كاتوالأخیرة والأعمال عباءة النقد ویشیر بكل جدیة إلى الأیام من الشاعر 

 لاالذي یعلن بصراحة أنه  لانتحار،امن  الرواقي الموقفحول  Decianusیناقش صدیقه الرواقي دیكیانوس 

ا للفترة الجمهوریة أو یشیر إلیه على أنه كاتو ا فریدوإن كان یعتبره نموذجً  الأخیر،ولم یؤید انتحار كاتو  ،٤یقبله

على أنه أفضل في  )VI.32( ةبیجرامالإوبناء علیه فإنه من الغریب أنه یقدم كاتو في  .magnus Cato٥العظیم 

ا تصرفً لم یعد الجمهوریة في أیام دومیتیانوس  من عصر شخصالثناء على أخر علاوة على أن  ،قیصرحیاته من 

 .اخاطئً 

بد أن نقبل أن لا الأول،: ر المحتمل الذي یمكن تقدیمه فیما یتعلق بهذه المشكلة یكمن في أمرینوالتفسی

ا على نحو كبیر ویتم تدارسها في كان تأثیرها قائمً ) عصر نیرون(التي كتبها لوكانوس  Pharsaliaالفارسالیا 

بینما كاتو یتم تبجیله  الشر،على أنه ممثل  وأنه في الكتاب التاسع یتم تقدیم قیصر خاصةً  روما،الدوائر الأدبیة في 

                                                              
المفصل للساعات الأخیرة من حیاة الفیلسوف كاتو الذي كان یقرأ محاورة فیدون أو خلود ) Cato 64-70(عرض بلوتارخوس : انظر ١

  .تحارهالنفس لأفلاطون قبل ان
ویضع فرجیلیوس صورته على درع آینیاس , )Academica, De finibus(ا إیاه كواحد من فلاسفة الحوار یبجل شیشرون كاتو مصنفً  ٢

)Aen.670( , ویضعه هوراتیوس في قصیدته الغنائیة)انظر, لوس ونوما وتاركوینیوسو بین أبطال روما أي بین روم) 1.12:  

Κωνσταντίνος Γρόλλιος, Οράτιος, Οι Ωδές, Ι (Αθήνα: Εστία, 1986), σχολ. ad loc.  

  .Sen. Ep. 14.13, 104. 29f :وقارن أیضًا

  : ولمزید من التفاصیل عن كاتو الرقیب انظر

Piero Pecchiura, La Figura di Catone Uticense nella letteratura Latina (Torino: G. Giappichelli Editore, 
1965). 

  :الة التقدیمیة للكتاب الأول لمارتیالیسقارن الرس  ٣

Non intret Cato theatrum meum, aut si intraverit, spectet.  

  :صیدة التي ختم بها مارتیالیس رسالته الاستهلالیة للكتاب الأولقوقارن كذلك ما ورد في ال

Cur in theatrum, Cato severe, venisti? / An ideo tantum veneras, ut exires?  

  :وقارن أیضًا

Mart. IX. 27. 14: (Catoniana lingua), 28.3: (Qui spectatorem potui fecisse Catonem), X. 20(19).21: (rigidi 
Catones), XI.2.1: Triste supercilium durique severa Catonis /  frons, 39.15: (non possum libertum ferre 
Catonem), XII. 2(4).8: (hilaris Cato). 
4 Mart. I.8.5-6: Nolo virum facili redimit qui sanguine famam,/ Hunc volo, laudari qui sine morte potest. 
Cf. I.78.9. 
5  Mart. I.8.1 (consummates Cato), 78.9-10: Hanc mortem fatis magni praeferre Catonis /  Fama potest, 
5.51.5: Similis Catoni Tullioque Brutoque, XI.5.14: Si Cato reddatur, Caesarianus erit (Cato 
Anticaesarianus, see Nigel Kay, Martial, Book XI (London : Duckworth, 1985), Commentary ad.loc. 
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ویكسب هذا الاحتمال . وكصورة مثالیة وكنموذج للمواقف الأخلاقیة والحریة الشرضد  على أنه آخر المناضلین

نوس وعن عمله والذي كان یتم الوك مواطنهبزهو عن عتبار أن مارتیالیس نفسه یتحدث لو أخذنا في الإ ا،أرضً 

هذا قراء بالكان یوصي  Apophoretaمارتیالیس في حتى أن  عصره،مكتبات الموجودة في تداوله بأمان في ال

  .١لهمهدیة  هالعمل باعتبار 

من  أیضًاكانا  ،بیترونیوس وسینیكاهما  العصر،كاتبین آخرین من نفس  وجود أیضًا بالذكرومما هو جدیر 

وفي موضوع  )كاتو(لأهلي بین قیصر وبومبي شاركا في موضوع الصراع ا لوكانوس،مثل  النیروني،العنف ضحایا 

فیلسوف روماني "لكن كـ  خاص،بوجه  كاتو،كان یحترم ویبدو أن سینیكا . في العصر الجمهوري libertas٢الحریة 

من قیصر  –إلى الثنائي كاتو فقط في بیتین بینما یشیر بیترونیوس  ،"٣ولیس كمدافع كبیر عن الحریات رواقي،

   :قصیدة طویلة عن الصراع الأهلي في Eumolpus ایومولبوسخلال 

Pellitur a populo victus Cato; tristior ille est,  

qui vicit, fascesque pudet rapuisse Catoni .4  

  منه تعاسةً أكثر من هزمه ما بین الجماهیر،كاتو المنهزم من قبل رد طُ 

   .لأنه انتزع القنصلیة من كاتو ویشعر بالخجل

  .٥بطلي لوكانوس وبومبي،م كاتو الدفاع عن یولیوس قیصر أما یهدف إلىترونیوس بی كان وربما

دیكیانوس بینهم  من-الرواقیینیتصل بدائرة الفلاسفة  المشكلة،ن یثار إزاء هذه أخر الذي یمكن ما التفسیر الآأ

   .٦مبراطورللإ امعارضً  فصیلاً یمثلون مع جانب من أعضاء السناتو الذین كانوا  – ومواطنهصدیق مارتیالیس 

  :الانتحار مارتیالیس حول لأراء الأساس) 1.8( ةبیجرامالإتعد و 

Quod magni Thraseae consummatique Catonis  
   Dogmata sic sequeris, salvos ut esse velis,  

Pectore nec nudo strictos incurris in ensis,  
Quod fecisse velim te, Deciane, facis.  
Nolo virum facili redimit qui sanguine famam,  
Hunc volo, laudari qui sine morte potest.  

لعظیمة وكاتو ا  Thraseaeمبادئ ثراسیال تنصاع یامن ،أي دیكیانوس

تندفع بصدرك العاري على ا وألا حیً  البقاءوفي نفس الوقت ترید  ،المثالي

                                                              
1) Cf. Mart. I.61.7, VII.21-23, X. 64.  

   :قدمةم انظر,  Pharsalia عن صورة قیصر وكاتو في الفارسالیا

Frederick Ahl, Lucan: An Introduction (London: Cornell University Press, 1976). 
  :انظر libertasعن   ٢

Ch. Wirsubski, Libertas as a Political Ideal at Rome during the Late Republic and Early Principate 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1950). 
3  John Patrick Sullivan, Literature and Politics (London: Cornell University Press, 1985), 118ff. 
4  Petr. Satyr. 119, 45-46. 
5  Sullivan, Literature and Politics, 165. 

منذ عصر نیرون حتى ماركوس  ،كانت الرواقیة تمثل النظام الفلسفي السائد في السنوات الأولى للإمبراطوریة علاوة على ذلك، ٦

  :انظر أوریلیوس،

Martin Lowther Clarke, The Roman Mind, Studies in the History of Thought from Cicero to Marcus 
Aurelius (New York: Norton, 1968), 103ff.; D. McAlindon, "Senatorial Opposition to Claudius and 
Nero," American Journal of Philology 77, no. 2 (1956): 113-132; Ursula Vogel-Weidemann, "The 
Opposition under the Early Caesars", Acta Classica .22 (1979): 91-107. 
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أنا لا أفضل الرجل الذي  .لضبطبا فعله دما أری تفعل تأن ،السیوف المجردة

الثناء على الحصول  بوسعهبینما أحب من  ،)سهل( یشتري شهرته بدم رخیص

  .موتبغیر ال

ویتوقون لشهرة ما  معبودهم، Catoیعتبرون كاتو یبدو بوضوح أن رواقیین كثیرین من عصر مارتیالیس كانوا 

بید أن  .٢البطولي اوكذلك یقدرون موتهم Thrasea Paetus١ بایتوسوثراسیا  بعد الموت ویتبنون أفكار كاتو

  ).5 .1.8(لأنه یعتبر الانتحار حلا سهلا  لا یتبنى مثل هذه الأفكار ةبیجرامالإهذه یتضح من مارتیالیس كما 

   :)VI. 32( ةبیجرامالإونعود إلى خاتمة 

Dum moritur، numquid maior Othone fuit? 

  ؟٣أوتو هل كان أفضل من حتفه،عندما لقي لكن 

وهو ما  ،ع الوهم عن كاتواز تنفرصة لاال مستغلاً  ٤للانتحار الرافضعلى موقفه  مرة أخريمارتیالیس  یؤكد حیث

ولذا من الممكن –في السلالة الفلافیة  اورغم أن أوتو لم یكن عضوً  ،أوتو بانتحارفیه من خلال مقارنة انتحاره  حنج

 ،٥شجاعة من تصرف كاتو أكثریعد فإن تصرفه  ،تاریخیة هامةیمثل شخصیة  أو -مقصودااعتبار الثناء علیه 

لآخر قرر كاتو على الجانب ا .ستمرار إراقة الدماء الأهلیةلا اتجنبً  مصلحة جنوده ووطنه بشكل عامللأنه انتحر 

 ذج التاریخيوالمقارنة من خلال هذا النمو . ع في أیدي منافسهو لم یكن یرید الوقلأنه ببساطة  الأنانیة،الانتحار بدافع 

  .الصالح العام من أجلفضل التضحیة بمصلحته الشخصیة الذي  مبراطوربالإحتفاء وتفید في الإ مقنعة

وكانت . م ٩١و  ٩٠ثانیة والثلاثون ما بین عامي ال ةبیجرامالإهذا ولقد نشر الكتاب السادس الذي تنتمي إلیه 

نطونیوس ساتورنینوس أواجه مؤامرة لأنه رًا نظ الذي، ،دومیتیانوسعصر  إبانروما في وإرهاب فترة عنف 

Antonius Saturninus  لأعضاء مجلس  التصفیةإجراءات  سلسلة من بدأ في اتخاذ م، ٨٧/٨٨عام الكبیرة

 .٦)م٩٣( Agricola في السنوات التالیة لوفاة أجریكولاوفقا لتاكیتوس والتي بلغت مداها  عمومًا، معارضیهالسناتو و 

الذین تم اعتبارهم  ،٧للفلاسفة الرواقیین من رومان من عملیات الطرد اعوام واحدة أو اثنتولدینا في هذه الأ .٦)م٩٣(

                                                              
  :انظر میلادیة، ٦٦على الانتحار على ید نیرون عام  لقد أجبر ثراسیا بایتوس ١

 Suet. Nero 37, Dom. 10.   

  :ا لما ورد في تعلیقا آخر للرواقیین، وكذلك استدعى موته ذكرى موت كاتو وفقً قدم شهیدً انتحار بایتوس 

Clarke, The Roman Mind, 108.  
على النقیض، كان یمثل هبة من الآلهة لم تكن هي نفسها تمتلكها، كلما كان في . ا عند الرواقیینا مخیفً لا یعد الموت أو الانتحار شیئً  ٢

  :   الخروج وحیدا من الحیاة ومن شقائها، انظرالمرء خیار  مقدور

Clarke, The Roman Mind, 130, Francis Henry Sandbach, The Stoics (London: Chatto & Windus, 1975), 
48ff. 

 .م ٦٩عام  Bedriacumه عقب هزیمته في بیدریاكوم تانتحر كاتو عندما خسر قضیته، بینما أنهى أوتو حیا ٣
  :Chaeremon  عندما یهاجم الفیلسوف الرواقي خایریمون) IX.65(الیس بنفس الموقف في الإبیجرامة یحتفظ مارتی ٤

Quod nimium mortem, Chaeremon Stoice, laudas, /Vis animum mirer suspiciamque tuum? /…/ Rebus in 

angustis facile est contemnere vitam: / Fortiter ille facit, qui miser esse potest. 
5 Catharine Edwards, Death in Ancient Rome (New Haven: Yale University Press, 2007), 38-39. 
6 Tac. Agric. 44, cf. Suet. Dom. 10. 2: Complures senatores, in iis aliquot consulares, interemit, Iuv. 4. 

151: tempora saevitate. 
   :م، انظر٩٣م، بینما الثانیة عام ٨٩-٨٨عام  ىوقعت الأول  ٧

Suet. Dom. 10. 3: cuius criminis occasione philosophos omnis urbe. 
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 Iunius Rusticus الرواقي یونیوس روستیكوسحكم الإعدام الصادر على وكذلك  ،اعتبارهم أعداء لنظام الحكم

  .١ثراسیا بایتوسبدعوى أنه أثنى كتابة على  ،م٩٢قنصل عام 

مع المعارضة  ا ومسؤولاً ا جادً حوارً  الخطیر،البغیض وربما خ السیاسي السلبي و وسط هذا المنا مارتیالیس،یفتح 

. ومن الواضح أن مثل هذا الحوار لم تقل حدته منذ عصر نیرون واستمر حتى عهد دومیتیانوس .٢الرواقیة ومبادئها

 integritasحیاة  ةاستقامو شخصیة ب الأكید بهااعجا مقابل قیصرضحت بیولیوس  ولكنه انحسر في المعارضة التي

vitae كاتوأفعال ا نقطة الضعف في مبینً  الرواقیین،اختلافه مع  ةبیجرامالإفي نهایة ولكن مارتیالیس یعلن  .٣كاتو، 

ولثراسیا لهم تاریخیة  exemplumة ة وقدوً ة مضیئً منارً فلا یزال كاتو بعد كل هذه السنین یمثل  الانتحار،وهي 

جئ من التاریخ ی) القدوة(أن النموذج  خاصةً  ،یست هي الأنسبرنة مع أوتو للرغم من أن المقاوبا .٤بایتوس

لم رنة كاتو بأوتو اومن ثم فإن مق .٥لدى الرأي العامأحاسیس ضخمة المعاصر للأباطرة الرومان وموته یستحضر 

ولهذا . ونحتى وان اختلف حوله الكثیر  العظیمة،لأن كاتو یعد من الشخصیات نظرًا  متكافئة،تتم وفق شروط 

ن قدوتكم كاتو العظیم بانتحاره لم یكن أ: "كرد على الرواقیین هو ةبیجرامالإالقصد النهائي من وراء  السبب أعتقد أن

   ."الضعیفحتى لأوتو في النهایة  یضارعأن  بوسعه

 ):٦١( ةبیجرامالإالثانیة والطویلة لیولیوس قیصر نقابلها في الكتاب التاسع في أما الإشارة 

In Tartesiacis domus est notissima terris,  
Qua dives placidum Corduba Baetin amat,  
Vellera nativo pallent ubi flava metallo  
Et linit Hesperium brattea viva pecus.    
Aedibus in mediis totos amplexa penates              5 
Stat platanus densis Caesariana comis,                       
Hospitis invicti posuit quam dextera felix,  

                             Coepit et ex illa crescere virga manu.  
Auctorem dominumque nemus sentire videtur:  
Sic viret et ramis sidera celsa petit.                     10 
Saepe sub hac madidi luserunt arbore Fauni,  
Terruit et tacitam fistula sera domum;  
Dumque fugit solos nocturnum Pana per agros,  
Saepe sub hac latuit rustica fronde Dryas.  

                                                                                                                  
  :والتعلیق علیه من قبل

George W. Mooney. C. Suetonii Tarnquilli, De vita Caesarum libri VII-VIII (London: Longmans, 1930). 
 
1  Suet. Dom. 10. 3. 

   :انظر libertasیتعلق بمبادي الرواقیین حول الحریة فیما   ٢

Clarke, The Roman Mind, 104ff. 
  :ا بكاتو كنموذج قدوة للفیلسوف وهبته الآلهة كنموذج للحكمةكان سینیكا الرواقي ومعلم أحد الحكام معجبً  ٣

Sen. De Const. Sap. 2.1: Catonem autem certius exemplar sapientis uiri nobis deos inmortalis dedisse 
  :أن سینیكا یستنكر تورط كاتو في السیاسة عندما یقول بید

Sen. De Const. Sap. 2.2: neque enim Cato post libertatem uixit nec libertas post Catonem. 
4 Mart. 1.8. 

  .بلوتارخوسالتي أفاد منها لكاتو، من الجدیر بالإشارة أن بایتوس قام بكتابة سیرة ذاتیة 
5 Suet. Otho 12.2: per quae factum putem, ut mors eius minime congruens uitae maiore miraculo 
fuerit…denique magna pars hominum incolumem grauissime detestata mortuum laudibus tulit, ut uulgo 
iactatum sit etiam, Galbam ab eo non tam dominandi quam rei p. ac libertatis restituendae causa 
interemptum. 
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Atque oluere lares comissatore Lyaeo,                  15 
Crevit et effuso laetior umbra mero;  
Hesternisque rubens deiecta est herba coronis,  
Atque suas potuit dicere nemo rosas.  
O dilecta deis, o magni Caesaris arbor,  
Ne metuas ferrum sacrilegosque focos.               20 
Perpetuos sperare licet tibi frondis honores:  

                             Non Pompeianae te posuere manus.  

  ،Tartessusنه لمنزل شهیر في أرض تارتیسوس إ

  الهادئة، Baetisبایتس تقع على حیث قرطبة الغنیة التي 

  المحلیة  )الذهب(معدن  )رواسب( باهتة بفعلالأصواف الصفراء  تصیروحیث 

  .رقائق الذهب قطیع هیسبیریاغطي توحیث 

نار/لبف شجرة الدُّ وفي وسط المنزل تق   ٥                       القیصریة، الصَّ

  الكثیفة،بأوراقها  معانقة كافة أرجاء المقر

  یقهر،الزائر الذي لا بیده المیمونة التي غرسها 

 :ومن تلك الید بدأ البرعم في النمو

  ومولاها،خالقها درك ت الشجرة ویبدو أن

 ١٠                        أغصانها،بوتورف أوراقها وتبحث عن النجوم العالیة 

  ،)الریفآلهة (الثمالى ا ما كان یلهو الفاوني وتحت تلك الشجرة كثیرً 

  الهادئة،زل امزمارهم المتأخر المن أزعجولقد 

 المهجورة،عبر الأراضي  Pan من بان وبینما هي تهرب لیلاً 

  .ذه الشجرةتختبئ تحت أوراق ه )احدى حوریات الغابة(دریاس ا ما كانت كثیرً 

  ١٥                    العربید،) دیونیسوس(لیایوس  )خمر(بعبق فوح المنزل یو 

 المتدفق،خمر البسبب  اامتدادً أكثر ل الشجرة ظ ویبدو

  ، من تیجانهم بالأمسكتسب العشب اللون الأحمر او 

  .تاجهزهور لم یستطع أي منهم التعرف على  )من شدة ثمالتهم(أنهم  حتى

  العظیم، شجرة قیصر الآلهة،أیا محبوبة 

  ٢٠                                . غیر المقدسة النیرانولا  الحدیدلا تخافین 

   لأوراقك،ا ا أبدیً مجدً  ولتترقبین

    .بومبي يیدأالتي غرستك لیست  فالأیدي

یولیوس إلى الفعل تشیر ب ةبیجرامالإهذه  من كونالتأكد هنا في  یواجهها الدارسالمشكلة الأولى التي تكمن 

شارة تخص یولیوس قیصر لسببین أن الإ رىن ،١لبعض الكتاب راء المختلفةالآوبرغم . دومیتیانوسإلى أم  قیصر

                                                              
بید أن ). Bell. Hisp. 39.3. (م.ق ٤٤سبانیة عام ه الإتثناء حملأیولیوس قیصر هو الذي غرس هذه الشجرة عندما زار قادش   ١

Paley and Stone ربما قبل أن (ل ضیفا في هذا القصر حً بأن دومیتیانوس هو الذي : یعلق على البیت السابع من هذه الإبیجرامة قائلا

  : ، انظر)یصیر إمبراطورا بوقت طویل

Frederick Apthorp Paley and William Henry Stone, Martialis: Epigrammata Selecta (London : George 
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قد زار مطلقا  اا شابً أو أمیرً  إمبراطورًاننا لم نقابل أي دلیل تاریخي على أن دومیتیانوس سواء أكان إ أولهما :رئیسیین

أن البیت الأخیر الثاني والعشرین من  ،ثانیهما ،ةبیجرامالإالبیت السابع من  اء فيج حتى ینطبق علیه ما ،إسبانیا

وإلى علاقة  یولیوس قیصر في الحرب الأهلیة ،منافسهمباشرة إلى  یلمحمن خلال الإشارة إلى بومبي  ةبیجرامالإ

   .إسبانیاالرجلین في 

 dives(نیة موجود في قرطبة الغ )domus notissima, 1(شهیر  قصر/منزلإلى ینقلنا مارتیالیس مباشره هنا 

Corduba(،  الوطنیة بصور شعریة واضحة لمعالمها الجغرافیة و التي یروج) نهر بایتیسBaetis، نهر 

Guadalquivir، مارتیالیس في قلب  یشیرثم  ،)٤-٢ الأبیات  ،الذهبیة الاصوافذات  یدیاتر الهیسب وقطعان

نار/جرة الدُّلبشإلى ) ١٠- ٥ الأبیات ( ةبیجرامالإ ربما في رواق المنزل  الیمنى،التي غرسها بیده المورقة  الصَّ

بلمسة بسرعة بدأت تنمو ي تفي ذلك الوقت ال ا صغیراً لقد كانت الشجرة غصنً . یولیوس قیصر ،الزائر الذي لا یقهر

وهكذا تتفتح وتكبر  ،هاوسیدلخالقها  الإلهيتدرك الطابع  الشجرةومن الواضح أن  ،)٨البیت (من الید المباركة 

 Fauniالفاوني  وكبرهان على قداستها كان ،هذه الشجرة مقدسةكما أن  ).٩-٨الأبیات (وتبحث عن نجوم السماء 

هنا  العربید) دیونیسوس( Lyaeusلیایوس ووقف ). ١٤-١٣الأبیات ( یقومون بزیارتها  Pan وبان Dryas ودریاس

 ةرهم المتدفقو بسبب خم اأكثر امتدادً  ةالشجر ظل  یبدوكما  ا،ذكیً ا عطرً  )Lares اللاریس(فوح المنزل یو  رفاقه،مع 

من شدة ثمالتهم لدرجة أنهم  بهم،من تیجان الزهور الخاصة یكتسب العشب اللون الأحمر وكذا  ).١٦-١٥الأبیات (

  .١)١٨-١٥الأبیات (لم یستطع أي منهم التعرف على التاج الخاص به 

ویستخدم حالة المنادى ). ٢٢- ١٩الأبیات (الدُّلب للعاطفة لشجرة بمناجاة مثیرة  ةمبیجراالإمارتیالیس تم تخیو 

 الإله،على قدم المساواة مع  قیصر عن عمد لیظهر مع تقسیم البیت إلى شطرین متساویین ،)١٩(مرتین في البیت 

ها علاوة على أن .مقدسةغیر ال النیرانألا تخشى الفأس ولا بالدُّلب شجرة ل) ٢٠(یواصل تشجیعه في البیت كما 

ولیست من صنیعة واحد من أتباع  قهر،یُ رجل مقدس لا ) صنیعة(من خلق أنها ا طالما ا أبدیً یمكن أن تنشد مجدً 

وتشیر كتب السیر  ،عده مرات إسبانیافقد تواجد قیصر في  معلوم،هو  والمذمومین، وكمابومبي المقهورین 

 إسبانیاالمرة الأولى التي سافر فیها إلى كانت و  ،٢ین المدن التي زارهاقرطبة من بأن إلى  لبلوتارخوس وسویتونیوس

حیث زار  ،بالقرب من قرطبة Gadesت على جادیس قومر في ذلك الو  .quaestorمشرف مالي م ك.ق ٦٨عام 

ة كانت في رة الثانیوالم .٣إنجازاتها له في قرر أن یكون مناظرً  عندما الأكبرهیراكلیس لرؤیة تمثال الاسكندر  معبد

عقب هروب بومبي م .ق ٤٩عام كانت  الثالثةوالمرة  .praetor٤ كبرایتور إسبانیا ادارةم عندما تولى .ق ٦١صیف 

  بیتریوسماركوس و Lucius Afranius  أفریانوسلوكیوس  ،لتوجیه ضربة لقواده ،إسبانیاعاد إلى  ،إلى الیونان

Marcus Petreius والكاتب الشهیر ترنتیوس فارو Varro . كان في عام  إسبانیاظهوره الرابع والأخیر في أما

                                                                                                                  
Bell & Sons, 1892), 302. 

  :للتعلیق الكامل على هذه الإبیجرامة، انظر  ١

Christer Henriksén, Martial, "Book IX: A Commentary". (PhD Diss., Uppsala University, 1999.), 54. 
وفیها أیضًا قام بجمع ممثلیه في المدن  ،)Plut. Caes.17( على سبیل المثال عانى قیصر للمرة الأولي من مرض الصرع في قرطبة ٢

 ،م.ق ٤٥لعملیاته ضد أبناء بومبي عام  اوكانت قرطبة مركزً ).Caes. Bell. Civ.2.19ff( المحیطة لإقناعهم بالوقوف ضد أتباع بومبي،

   .Huebner, Corduba, RE IV.1, 1900, 1221ff :انظر
3 Suet. Caes.7. 
4 Suet. Caes.18. 
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 وجنایوس Sextus سكستوس(بعد موقعة فارسالیا عندما قرر التخلص من آخر أثر لأبناء بومبي م .ق ٤٥

Gnaeus ( لافینوس كذلك وLavienus١.  

وآسیا  إسبانیاجالاتیا و إیطالیا و ا مع مدن كثیرة من بینها ولدینا كذلك شهادة سویتونیوس على أن قیصر كان سخیً 

وفي  .٢ثار لتزیین تلك المدنبعض الآ ضخمة لبناء مشروعات عامة وإقامة لدرجة أنه كان ینفق أموالاً  ،والیونان

وأقام  سبانیاا لإحیث كان قیصر حاكمً  ،)م.ق ٦١( كثر احتمالاً التاریخ الثاني الأ -أحد التواریخ المشار إلیها أعلاه 

ام في نفس الوقت قو  )domus notissima(في قرطبة  ،الحكومیةحد المقرات أربما  ،تحافت –كافیة فترة هناك 

الذي نشر فیه الكتاب میلادیة  ٩٤/٩٥م حتى  .ق ٦١عام  واعتبارًا من. في فناء المقر الداخلي لبدُّ بغرس شجرة ال

  .بالفعل معمرةالأشجار ال الشجرة من هذه ومن ثم یبدو أن ،التاسع لمارتیالیس مرت على الأقل مئة وخمسون سنة

فهي  ،فهذه الشجرة لم یكن اختیارها بطریق الصدفة. ةبیجرامالإلیه هذه إ زما ترممن الممكن أن یدرك القارئ 

ففي دلفي شجرة  .لتظل كرموز أبدیة للتاریخ یغرسها الرجال العظام والمبجلون تنتمي إلى فصیلة الأشجار التي

 غرسها أركادیافي  Cnacalus وفي جبل كناكالوس ،نفسهبجاممنون أها غرس الموجودة هناكالدلب المقدسة 

بینما شجرة الدلب دائمة الخضرة الخاصة بزیوس  ،وفي أثینا توجد الشجرة نفسها في أكادیمیة أفلاطون ،مینیلاوس

  .Europa٣ا بو یور  هلالإ تزوجوالتي تحت ظلها  ،موجودة في كریت

نها إالمبجل، لیولیوس قیصر  ٤والأمینةمقدسة الید التم غرسها بقرطبة بالمثل فإن شجرة الدلب المعمرة في و 

ذ أن إ ،انها الشجرة المقدسة للقیاصرة الرومان ورمز سلطتهم الخالدة. شجرة قیصر المقدسة الرمز الدائم لعظمته

في  الوقت في ذلكهذه الشجرة غیر موجودة  وكون .والالهالمطلق  الحاكموهو  الأكبر زعیمهمهو یولیوس قیصر 

فلقد كانت فرصة ذهبیة لمارتیالیس لیتغنى بوطنه ویعرضه  .أي دلالة خاصة لیس لهالبعیدة،  إسبانیاروما وانما في 

   .مستقبل القیاصرةب تتصلداخله مثل تلك المعجزات التي  تحدث ،یلأصككیان روماني 

 سطوریةلأتفاصیل االلئ بتمتغن بذكراه و وت ،على یولیوس قیصر اشعریً  تعد ثناءً  ةبیجرامالإن هذه أومن الواضح 

 لیوحي للقارئ بمناخ الألوهیة والحمایة المقدسةوالتي تبناها الشاعر  ،٥والأعجوبة ةلد المعجز بوكذلك بتفاصیل ترتبط ب

                                                              
1 Suet. Caes.34 and 35. 
2 Suet. Caes.28. 

٣
في  على شجرة الدلب genialisجة البھیأوفیدیوس وصف  قویطل.  .H. Gossen, Platanos, REXX.2 (1950), 2337fانظر 

  .المنزل/  ، وهو وصف یتناسب مع ما ورد في قصیدة مارتیالیس هنا، إذ تحتضن شجرة الدلب البیناتیسقائمة كبیرة عن الأشجار
  :، انظرFidesالربة فیدیس مباركة لأنها ید الید الیمنى مقدسة و   ٤

Liv.1.21.4:  sedemque eius (sc. fidei) etiam in dexteris sacratam esse. 

  :وانظر كذلك

Serv. Aen.3.607: physici dicunt esse consecratas numinibus singulas corporis partes, ut … dexteram fidei. 

العروس  ویسلم والد dextrarum iunctioبرام عقد الزواج تقوم المشرفة على شئون الزواج بمتابعة مصافحة العروسین بالید الیمنى إوعند 

  :ابنته للعریس بیده الیمنى، انظر

Catul. 68. 143f.: nec tamen illa mihi dextra deducta paterna /  fragrantem Assyrio venit odore domum, 
Otto, Fidesm RE VI.2, 1909, 2281ff.,  Ricks Stephen, "Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred 
Handclasp in the Classical and Early Christian World", FARMS Review 18 no.1 (2006): 432-33. 

، والي نبتت فجأة في أحد مذابح أوغسطس في )Inst. Orat. 6.3.77(وهناك حالة مشابهة لشجرة الدلب یشیر إلیها كوینتلیانوس  ٥

 pius elephasفئة هذه القصائد تنضم تلك التي تشیر إلى  ، وهرع السكان إلى رومان لإخبارهم بالمعجزة، ولنفسTarraconaتاراكونا 

 damma et canesوإلى الظبي والكلب ) Spec.20(ا به كمولى ورب أي إلى الفیل الورع الذي ینحني أمام الإمبراطور معترفً 

)Spec.33( الحصان والأرنب البري إلى ، أو القصائد التي تشیر)I.6,14,22,44,48, 61,60,104 .(  
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 غیر الرسميدومیتیانوس لقب حول یة مبراطور تعكس بالفعل الدعایة الإ اتبیجرامومثل تلك الإ. يمبراطور للمقر الإ

الرسمیة أو في  الذي طلبه لنفسه بالرغم من عدم استخدامه في المكاتبات dominus et deus" ى والربالمول"

  .١یةمبراطور النصوص الإ

لأنه لو كانت تشیر . ةبیجرامالإوقد یتبادر إلى الذهن تساؤل یتعلق بالأسباب التي دفعت مارتیالیس لكتابة هذه 

والتي تدور ، ٢التاسعفي الكتاب  "قیصر اتإبیجرام"ضمن  فتلصن قیصر،إلى دومیتیانوس ولیس إلى یولیوس 

من الممكن و . سلدومیتیانو " الاجتماعي والأخلاقيأو برنامج الإصلاح  "البرنامج العمراني"إما  حول موضوعاتها

وبین بین البلاط  السیاسي الجدلموضوع تتناول ضمن تلك التي  ةبیجرامالإفهم دوافع الشاعر بسهولة لو صنفنا 

سنوات من  أخرىصور شخصیات كل من قیصر وكاتو وبومبي و حول في مجلس السناتو الرواقیة  لمعارضةا

كان مارتیالیس قد  إذا .٣المشار إلیها أعلاه )VI.32( ةبیجرامالإفكرة كذلك وهو موضوع یمثل  الجمهوریة،عصر 

إلى مستوى هنا یتحول  ،ولیوس قیصری على كاتو أفضلیةبا قر م ،على التراجع )VI.32( ةبیجرامالإفي تلك جبر أُ 

قائد الجیش المنتصر  لكنها صورة بومبي ،التي یرغب في مقارنتها بقیصر لیست صورة كاتو. من المقارنة آخر

والذي یظهر في البیتین الأخیرین  ،magnus" العظیم"صفة فترة مبكرة  فيالذي اكتسب  ،وخصمه في الحرب

. ربما أكثر من ارتباطها بقیصر أتباعهمرتبطة ببومبي وأبناءه و  أیضًاكانت  إسبانیالكن من المعلوم أن  للقصیدة،

 Patricia coloniaررین مستعمرة ارستقراطیة للمواطنین اللاتین والمحّ ولكن لا یمكن استبعاد أن قرطبة أسست ك

civium Latinorum et libertinorum ندرك  ةیجرامبالإومن ثم عندما نصل إلى نهایة  .٤على ید بومبي نفسه

 invictusالذي لا یقهرذلك الضیف لأن قیصر  ،كمقر لشجرة الدلب المقدسة إسبانیالماذا اختار مارتیالیس 

hospes ) والقلاقل إلى  للاضطراباتمن مكان  إسبانیا محولا ،أنصار بومبي مرتین تغلب هناك على )٧البیت

 تنتقل من magnusومن ثم فإن الصفة ). ٧البیت ( felix dexteraالذي تعكسه عبارة  الأمر ،ساحة سلام ورخاء

من خلال الإشارة أقل أهمیة  على نحوبینما یظهر بومبي  ،)o magni Caesaris arbor, 19(بومبي إلى قیصر 

Pompeianae manus ) ٢٢البیت.(  

لات الأولى یقوم بالمحاو أوغسطس كان وعندما  قیصر،فمن المعلوم أنه بعد مقتل  للقصیدة،تفسیر آخر  وثمة

 الكلولقد اعتقد  واحدة،قبل غروب الشمس بساعة  یظهر كان كاملة،ظهر نجم في السماء لمدة سبعة أیام  لتألیهه،

وتلك المعجزات لم تحدث لأحد من الأباطرة  .٥حلقت في السماءروح قیصر التي كون یفي ذلك الوقت أنه ربما 

تأكید طلب لیجد مبررات لدعم و أوغسطس إلى قیصر ولیس  یعود إلى الطبیعي أن مارتیالیس ولذا من الرومان،

ذلك كان قیصر الأول والوحید قبل  فضلا عن .علیه dominus et deus المولى والربلقب  بإسباغدومیتیانوس 

 منحالذي یرید  – damnatio memoriae الذكرى لعنةیستثنى من ذلك نیرون الذي تسري علیه  – دومیتیانوس

                                                              
  .٢١٥ ،د الناصري، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیةسی  ١
، ٩٣، ٩١، ٨٣، ٧٩، ٦٥، ٦٤، ٣٩، ٣٦، ٣٤، ٢٠، ١٨، ٧، ٥، ٣، ١: والقصائد هذه عددها ستة عشر في الكتاب التاسع هي ٢

  .Garrthwaite, Domitian and the Court Poets, 43ff :، انظر١٠١
ا بعد مقتل دومتیانوس لموضوعات محل النقاش في عهد دومیتیانوس وكونه لا یزال قائمً ا من ایعد واحدً  libertasكون موضوع الحریة  ٣

، حیث یحاول استرضاء الإمبراطور تجاه كل القوى المعارضة لعصر )XI.5( ا من الإبیجرامةا واضحً رتقاء نیرفا العرش، یبدوا امرً إوعند 

  .الحروب الأهلیة
4 Huebner, Corduba, RE IV.1 (1900), 1222. 
5 Suet. Caes. 88. 
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وهكذا یمكن أن  .١الحاكم الهلینیستي في الشرقالتي كان یتمتع بها عبادة أن یحظى بالو  ا مقدسً لاً أصالحاكم المطلق 

التي تلك التي تتشابه مع  )invictus hospes(العبارة التي استخدمها الشاعر في البیت السابع تفسر الآن 

  :على سبیل المثال ،استخدمها لدومیتیانوس في نفس الكتاب

Invicta quidquid condidit manus, Caeli est, IX.1.10 

   .فإنه من السماء الید التي لا تقهر ما شیدته كان أیا

Cinxerit invictum quod prior illa caput, IX.23.6 2 

  .قهرتي لا تس الأ تلك الر التي كانت تطوق أولاً ) أغصان الزیتون(  

في تحقیق أمرین داخل ن مارتیالیس نجح أینا بوضوح لرأ ،المشار إلیهما أعلاه التفسیرینوهكذا لو ربطنا بین 

كذلك سلف لا یقهر و واحد من الك راز صورة یولیوس قیصربفي ا ،من ناحیة ،نجاحه ،امأوله: ةبیجرامالإنفس 

ومن ناحیة  ،libertasا للحریة تعتبره مدمرً وبذلك یرد على المعارضة في مجلس السناتو التي كانت  ،كصانع سلام

ا أن الحاكم الحالي مبینً  ،أمام الرأي العام dominus et deus المولى والربصورة دومیتیانوس  لترسیخ أخرى

  .ینحدر من أصول مقدسة

كلمة من استخدام  ،أولاً : التالیة المعطیاتمن بشكل غیر مباشر یتضح  ةبیجرامالإوكون دومیتیانوس یظهر في 

Caesarianus ومن كلمة  القیاصرة،س قیصر وكل یتعلق بیولیو ومعناها  في البیت السادسCaesar  في البیت

 البرعمورة من البیت الثامن وص ا،ثانیً . وهو لقب عام لكل القیاصرة موروث عن یولیوس قیصر عشر،التاسع 

virga كشجرة عائلیة لكل القیاصرة الرومان الذي كبر ،٣البكر.  

ه هذ الحض في لو كان ،ةبیجرامالإهذه  ستحق التعلیق فيتي تال أخر هذه المعطیاتهي  ٢٢-٢٠الأبیات و 

 ،للأشجار المقدسة والبیوت وغیرهاتقلیدي نمطي  توجیه خطابیشیر إلى ما هو أبعد أو أعمق من مجرد الأبیات 

حیث  ،٢٠البیت  وهو الأمر الذي تتیحه لنا صیاغة ،وأهمیة جوهریة مجازیةبسهولة دلالة  یعطيمن الممكن ان ف

التي تعني  ferrum et ignis ةا للعبار  ذكیً لاً یتكون بد ربما ،التي تعني الفأس والموقد ferrum et focus العبارة

    .التعدیاتالاضطرابات و تتسم ب القائمة التي كانت وضاعلأاوالتي ربما تشیر إلى  ٤والنار السیف

لفین او والمخاتونفي أعضاء السن اتعدامإ بلغت حیثم،  ٩٤/٩٥وكما هو معلوم فإن الكتاب التاسع نشر في 

 ٩٦بالفعل لنهایة دومیتیانوس التي ستكتمل بمقتله في سبتمبر عام ولقد بدأ العد التنازلي  ،مداهافي الرأي والفلاسفة 

  .٥وكان یشك في الجمیع وفي كل شيء ا،شخصیً والخوف على حیاته هو لقد كان عصر ساد فیه عدم الأمان . م

ترمز  فربما :إلى دومیتیانوس سیتحول ةبیجرامالإ اتجاهأعلاه فإن  ایهالمشار إل الصورة البلاغیةوفي حال سریان 

یشارك من الممكن أن مارتیالیس و  ،)دومیتیانوس( إلى القیصر الحالي ةبیجرامالإشجرة الدلب التي في نهایة 

                                                              
  .٩٥-٦٩١ ،)١٩٧٣منشورات الجامعة اللیبیة ( الجزء الثاني. م.ق ٤٤-١٣٣, تاریخ الرومان ،إبراھیم نصحي  ١
في مكان إن لم یكن لكلمتیها استخدام على الإطلاق  IX.23من هذه القصیدة  في البیت السابع auctorem et dominum العبارة ٢

في  dominus وكلمة  .I. 6. 5ffفي الإبیجرامة  auctor كلمة: منفردتین مرات عدیدة، على سبیل المثالآخر، إلا أنهما استخدمتا 

II.92.4, V.2.6, VII.12.1, VIII.36.12.   
  :عن هذا المعني، انظر  ٣

Iuv. VIII.7-8: posthac multa contingere uirga / fumosos equitum cum dictatore magistros. 
4  OLD, s.v. ferrum (5c). 

  .٢٢٣-٢٢١ ،تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة ،سید الناصري: انظر ،عن موقف دومیتیانوس من المعارضة (٥
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أي  ،معلنا بأن أتباع بومبيبلطف  تهمؤازر حاول ذ یإ -من خلال مناجاة شجرة الدلب -دومیتیانوس في همومه

روا على ید هِ قُ  اوسوف یُقهرون كم یتمكنوا من التغلب علیهلن  ،دوائر أعضاء مجلس السناتو المعارضة الحالیة

الأمر الذي  ،)licet sperare, 21( احتمالیةبلغة أنه تمت صیاغة هذا الإعلان  ومما هو جدیر بالملاحظة. قیصر

 مبراطوربأن مستقبل الإ بتلمیحه مباشرا غیر یمارس نقدً أفعال دومیتیانوس و  عن غیر راضٍ یعني أن مارتیالیس قد 

   .اشخصیً متوقف على أفعاله 

   :التنویه )IX.70( ةبیجرامالإتستحق  ،قیصراسم لى إذات الأهمیة الثانویة ومن بین الإشارات الأخرى 

Dixerat 'o mores! o tempora!' Tullius olim,  
Sacrilegum strueret cum Catilina nefas,  
Cum gener atque socer diris concurreret armis  
 Maestaque civili caede maderet humus.  
Cur nunc 'o mores!', cur nunc 'o tempora!' dicis?     5 
Quod tibi non placeat, Maeciliane, quid est?  
Nulla ducum feritas, nulla est insania ferri;  
 Pace frui certa laetitiaque licet.  
Non nostri faciunt, tibi quod tua tempora sordent,  
Sed faciunt mores, Caeciliane, tui.                        10 

  ،"!یالها من أوقات ،من تصرفات اهیال" :تولیوس شیشرون ذات مرة صرخ

  الآثمة،لجریمته عد ی ااتیلینعندما كان ك

  ،)في حرب( المروعة بالأسلحةاصطدم الزوج وحموه وعندما 

  ٥                            .المجزرة الأهلیة) بدماء(وارتوت الأرض الحزینة 

   "!یالها من أوقات تصرفات،یالها من " :نت الآن قائلاً اتصرخ لماذا 

  ؟لا یروقك ما هو ذلك الشئ الذي ایكیلیانوس،كأیا 

   ،)الأهلیة(لا جنون الحرب و  وحشیة القادة لیس لدینا

  ،السلام المضمونالسعادة و ب أن ننعمویمكننا 

  ،ایكیلیانوسك ،أوقاتكب تستهینك لیست تصرفاتنا التي تجعل

  ١٠                                          .ذلكنها تصرفاتك التي أدت إلى إ

شخصیة وهي  ،Caecilianusیكیلیانوس لكا mores sordidiتتناول الأخلاق المعیبة التي  ةبیجرامالإ في هذه

 التي ٢)١البیت ( o mores! o temporaالتعجب عبارة  الشاعرینقل  ،١تكرر ظهورها عند مارتیالیس ةمعروف

ظروف وأسباب ملائمة  وجوددون  هایستخدمطالما الذي  ،ایكیلیانوسكمعاصره یوظفها ضد ل ،شیشرون استخدمها

  .عصر مؤامرة كاتیلینا ،في عصر شیشرون سادتمثل تلك التي 

لأن نظرًا  ،ح إلى قیصر وبومبيو بوض ،٣مأخوذة عن كاتوللوسال gener atque socerالكنایة /التوریةتشیر 

  ٥.كعبارة نمطیةاب اللاحقین تّ وانتقلت إلى الكُ  حل سخریة من المعارضة في ذلك الوقتكانت م ،٤عروفةقرابتهما الم

                                                              
1 See  Mart. I.20, II. 37, 71, 78, IV. 51, VI. 5, 35, 88, VII. 59, VIII. 67, XI.42. 
2 Cic. Catil. 1.1. 
3 Catull. 29. 23-24: eone nomine, urbis o piissimi, / socer generque, perdidistis omnia? 

 .لتوطید دعائم الحكومة الثلاثیة. م.ق ٥٩لبومبي عام  Iuliaقام قیصر بتزویج ابنته یولیا  ٤
  : فیما یتعلق بالإشارات المتعلقة بهذه العبارة التي وردت عند شیشرون وفرجیلیوس ولوكانوس انظر ٥

James Fordyce, Catullus: A Commentary (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1961), comm. ad.  29.24. 
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مارتیالیس هو أن أن انطباع  ،ةبیجرامالإمن  ٤-٢من خلال وصف وصیاغة البیتین  ن نكتشفأومن الممكن 

السلطة وبالتالي ى عل ،علاقة نسب رجلین، تربطهمابین  معركةكانت تمثل  )civili caede,4(تلك المذبحة الأهلیة 

تم التعبیر نفس الفكرة في الاعتبار أن  أیضًاولو وضعنا . و من أجل الدیمقراطیةأ ا ضد عدو خارجيلم تكن حربً 

لا یساند الوهم  لأدركنا أن مارتیالیس ،١سینیكا الأصغرهو  فیلسوف ورجل سلطة عنها قبل بضعة سنوات عند

بأطایب الحیاة التي  یستمتعن أو مثل دومیتیانوس  duxقائد  لذي یكفلهالاستمتاع بالسلام انما یكفیه إ ،الجمهوري

  .)٨- ٧ابیات ( وفرها هذا السلامی

 libertasحریة ا بالینتقد الفوضى مضحیً  مثل ذلك الاتجاه الذي نأونحن نأخذ بعین الاعتبار في الوقت ذاته ب

وهذا یعني  .يمبراطور سوى البلاط الإ لیس له مصدر آخر ،)pax et securitas(باسم السلام وأمن المواطن 

ومحاولة مارتیالیس عرض أحد  .تمثلها السیاسة القیصریة السائدة التيالدوائر یتحرك في تلك  بالفعل أن مارتیالیس

التي لأجلها مؤامرة كاتیلینا  ومن ،شیشرونكلام  في عرض سهابهإمن  تتضح المواقف التي تعكس الدعایة الرسمیة

كنا لأنه لو لم یفعل ذلك  ،)٤-٢الأبیات (الصراع الأهلي اللاحق  منو  ،)٢-١البیتان ( نكلمات شیشرو كانت 

تصور دومیتیانوس كأمیر للسلام وإن  IX.70وفیما یبدو أن هذه القصیدة  .أن مارتیالیس لا یعرف التاریخ ظنسن

  .٢كان ذلك بطریقة مستترة وغامضة

هناك عنصر : فیما یلي إلى یولیوس قیصر مارتیالیس ن النتائج التي نجمت عن تحلیل إشاراتونجمل الآ

 ،م.ق ٤٤-٤٩یكمن في أبطال الحرب الأهلیة أعوام  )VI. 32, IX. 61, IX. 70(الثلاثة  اتبیجرامفي الإمشترك 

الأولى  ةبیجرامالإفي المقارنة تحتل . الثنائیة بینهمحیث یتم عرضهم من خلال المقارنة  ،قیصر وبومبي وكاتو

)VI. 32(  لصالح أوتو بالطبع  ،بین كاتو وأوتوبراز المقارنة الرئیسة إ في خدمتو  مكانة ثانویةكاتو وقیصر بین

كإنسان وفیلسوف مارتیالیس لرأي المعارضة بأن كاتو ومن الواضح هنا أن ثمة قبول إجباري من قبل  .وضد كاتو

 تكشف عن موقف ي الرافض لانتحار كاتوبالتقییم النهائ وربطها بید أن هذه المهادنة قیصر،أفضل من یولیوس 

   .لمارتیالیس تجاه یولیوس قیصر رقیقإیجابي 

ا إلى جنب جنبً  IX.61 ةبیجرامالإفي  اصار أكثر وضوحً و وتأكد  المشار إلیه أعلاه هذا الموقف الرقیق تطور

 invictus لا یقهرالضیف الذي " :أما العبارات. إسبانیایشعر بها تجاه وطنه مشاعر الحنین للوطن التي  مع

hospes"  الید الیمنى السعیدة "معfelix dextera"  والخالق والسید  السابع،في البیتauctor et dominus  في

 تؤله صفاتما هي إلا  ،في البیت التاسع عشر magnus Caesar"قیصر العظیم "وفي النهایة  ،البیت التاسع

لا تعدو كونها مقارنها  ةبیجرامالإقارنته ببومبي في نهایة وبالتالي م .الآلهة تضعه في مصافقیصر و یولیوس 

المولى والرب " نفسهدومیتیانوس  والأكثر من ذلك عندما یتجسد. یر متساویینغبین طرفین  لأنها ،نمطیة

dominus et "deus ،برعم قیصري/كغصن  الآن،شخص قیصر  في.  

برغم صلة النسب  متصارعین،كشخصین  )IX.70( ةبیجرامالإفي الإشارة الثالثة في ویظهر قیصر وبومبي 

                                                              
، من الممكن الرد علیهم بأن النظام على أولئك الذین ینظرون إلى كاتو أو بروتوس أو كاسیوس باعتبارهم أبطالاً  Clarkeیعلق  ١

ثنین من اا بین الحریة والعبودیة إنما بین ن صراعً الجمهوري كان میتا بالفعل ولم یكن یستحق الحرب من أجله، وأن الحرب الأهلیة لم تك

  :، انظر Sen., De Const. Sap. 2.2, Ep.7-13إلى  Clarkeالأسَاطِین، كما یشیر 

Clarke, The Roman Mind, 105. 
2 Henriksén, Martial, Book IX, 80. 
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. وحزینین في الوقت ذاته على الدماء التي تراق من جراء الحرب الأهلیة ،)gener atque soccer, 3( بینهما

/ الحرب جنون إلى  في البیت السابع یلمحالذي  ةبیجرامالإتخدم سیاق ولكنها  واضح،ساخرة على نحو الكنایة هنا 

والذي یسعى مارتیالیس  المضطرب،في ذلك العصر  feritas ducumوتهور القادة  insania ferri السیف

ا علاوة على أنه یمثل موقفً  ومنفذیه،الصراع الأهلي  ومن ثم فإن إدانة .بعصر دومیتیانوس المسالم والسعیدلمقارنته 

  .بسلام دومیتیانوس للإشادةفهو یخدم  ،اا ومنطقیً موضوعیً 

فعندما یتورط الشاعر في . الخروج بنتائج محددة حول علاقة مارتیالیس بدومیتیانوسن وفي النهایة من الممك

یأخذ على عاتقه الرد على  ،respublicaحول بعض نماذج البطولة والقدوة من عصر الجمهوریة نقاش 

لدعایة ومن ثم فهو یشارك في ا السلطة،ویبدو أنه یصنف نفسه من بین المدافعین عن  ،المعارضین الرواقیین

 ومحببة ةوكریم كشخصیة قویةدومیتیانوس  واظهاروالسلطة  التي كانت تهدف للحفاظ على هیبة البلاط ،الرسمیة

بینما تحمل سمات  ،بلاطللمتملق المشاركة الشاعر في هذه الدعایة سمات لا تحمل ومع ذلك  ،ةللشعب ومقدس

في نصیحة  ،البلاغیة بشكل غیر مباشرن كان من خلال الصور إ و  ،لم یتردد ،رسیاسي مفكوشاعر رجل 

  .IX.61 ةبیجرامالإفي  رأینا كمادومیتیانوس بأن مستقبله یتوقف على أفعاله وأفكاره، 

  مارتیالیس وأوغسطس

لعدم نظرًا  ،مادة مناسبة لدراستنا الحالیةمنها كیصلح القلیل  وفرتها،رغم  ،١أوغسطسإلى  مارتیالیس إشارات

 .XI.20 ةبیجرامالإ ستثناءإب ،لأحد أعمالهاحدة مخصصة بشكل كامل لأوغسطس أو و  ةإبیجرامولو حتى وجود 

على  والنقدیة،یارات مارتیالیس السیاسیة تف إلى اخییضیكن للم بأن أوغسطس  ههذ اتبیجرامغیاب الإوربما یوحي 

یحظى  إذ كان ،لاهكما رأینا أع ،مثل یولیوس قیصر أو كاتو ،خلافیة شخصیة تاریخیة یمثلأنه لم یكن  اعتبار

  .یحتذي من قبل كل القیاصرة الذین جاءوا بعده اممیزً  اذجً نمو یعد و باحترام الجمیع 

 :Spec. 34 (30)لمرة الأولي في كتاب المشاهدات ویظهر اسم أوغسطس ل

Augusti labor hic fuerat committere classes  
Et freta navali sollicitare tuba.  
Caesaris haec nostri pars est quota? vidit in undis  
Et Thetis ignotas et Galatea feras;  
Vidit in aequoreo ferventes pulvere currus               5 
Et domini Triton isse putavit equos:  
Dumque parat saevis ratibus fera proelia Nereus,  
Horruit in liquidis ire pedestris aquis.  
Quidquid et in circo spectatur et amphitheatro,  
Dives, Caesar, id, praestitit unda tibi.                     10 
Fucinus et diri taceantur stagna Neronis:  
Hanc norint unam saecula naumachiam.   

  ،هنا المعارك السفن أن تخوضانه انجاز أوغسطس 

  البحري،بالبوق  ج البحارتاتهأن و 

  !منجزات قیصرنا منصغیر  جزءهذا  یعدكم 

                                                              
1 Mart. Spec. 34(30).1: Augusti labor, II.59.2, 4: Caesareus tholus/ deus, VI.7.1 et 22.3: lex Iulia, VI. 
38.6: Iulia tecta, VII.40.1: Augusta aula, VIII. 66. 10: dederit…/ et Caesar genero sacros honores, IX.1.2: 
Augustus (sc.mensis), 34.2: polus Augusti, XI.20: Caesaris Augusti lascivi versus. 
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  )وسط المیاه( وحوشا غیر معروفة Galatea وجالاتیا Thetis ولقد شاهد ثیتیس

  ٥              زبد البحرعلى المتحمسة ربیة حالعجلات ال Triton وشاهد تریتون

  ،)نبتون(أنها تتجه إلى جیاد سیده وظن 

  ،الشرسة القواربمع  طاحنةا حروبً كان یعد  Nereusوبینما نیریوس 

  . على المیاه المتدفقةخشي أن یسیر راجلاً 

  ،قیصریا  والمدرج،ما یمكن مشاهدته في الحلبة  إن

  ١٠                                                   .هنا میاهك الغنیةلك  تؤدیه

  الضجیج،عن  ونیرون المرعب Fucinus فوكینوسبحیرة  فلتتوقف

  .الأجیالفمشهد المعركة البحریة هذا هو الوحید الذي ستعرفه 

یقصد  ،في البیت الأول Augustusأوغسطس لاسم  إشارته الأولىلفت النظر إلى أن مارتیالیس في من المهم 

ومن الجدیر . الكتب الصادرة في السنوات اللاحقة ا یسري علىوهو م ،قیصر آخرأوكتافیانوس ولیس أي  به

شار إلیه یُ  Liber Spectaculorumیه مارتیالیس كتاب المشاهدات لأن تیتوس الذي أهدي إ أیضًابالملاحظة 

وهذا الاختلاف في التسمیة لا یمكن  ،لتمییزه عن أوغسطس كما في البیت الثالث Caesar بشكل دائم باسم قیصر

هنا یخدم  الاختلافأن هذا  یبدو وبعض النظر عن المعني الذي كان یدور في ذهن مارتیالیس .ون مصادفةأن یك

 من كلمة أول في والمهیب المحترم أوغسطس شخص یظهر وبالتالي. الشاعر التي یتبناها ترقب الحدثطریقة 

 فیها یقدم والتي المنطقة، في بحریة كةمعر  لمشهد عرض أول الذي یتمثل في ،انجازه أسبقیة على للتأكید ةبیجرامالإ

   .١به الخاص مشهده الآن تیتوس

 Caesaris haec nostri! كم یعد هذا جزء صغیر من منجزات قیصرنا( :تساؤلالو ومن خلال البیت الثالث 

pars est quota?(،  بین أوغسطس وقیصر  مقارنة اجباریةالشاعر یفرض)مع تتطور تدریجیا والتي  ،)تیتوس

یوجه و . إلى تیتوس من جانب أوغسطسینتقل  ةبیجرامالإالثقل في جعل مركز وت ،١٠- ٣الأبیات قاش في الن

مشهد المعركة البحریة هذا هو الوحید الذي ستعرفه ( :إلى ذروتها مع البیت الثاني عشر ةبیجرامالإمارتیالیس 

بیت  البیت الحادي عشر في عندما یشیر في خاصةً  ،)Hanc norint unam saecula naumachiamالأجیال 

فلتتوقف بحیرة فوكینوس ونیرون المرعب عن ( :المشاهد المماثلة التي قدمها كلاودیوس ونیرون إلىواحد ووحید 

  .٢)Fucinus et diri taceantur stagna Neronisالضجیج 

عنصر واحد  علىا مالمقارنة بینه اقاصرً  عقب،ا على الرمزین رأسً وضع قلب  مارتیالیس ةأن محاول ونحن نرى

لأنها  ،معركة تیتوس البحریة الأفضل تعتبر ولكن على أیة حال ،ةبیجرامالإلنوع  ةبمناس ،هو مشهد المعركة البحریة

لأن المسافة  ،لا یمكن لأحد متابعة مشهد معركة أوغسطس البحریةإذ  ،نمشاهدي مارتیالیس المعاصری بینتعرض 

                                                              
الذي  وفیما یتعلق بالموقع). Caes. 39(المعركة البحریة للمرة الأولي، كما یخبرنا سویتونیوس بذلك قام یولیوس قیصر بعرض مشهد   ١

  :وانظر,  Suet. Tit. 7, Dio 66.25: ، قارنnemus Caesarum في منطقةالمعركة البحریة في بحیرة صناعیة تیتوس مشهد فیه قدم 

Λεονίδας Τρομάρας, Ανθολογία λατινικού επιγράμματος, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Αθήνα: 2015), 144. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2003.  

س یرة فوكینوس، شرق روما، قبل جفافها بقلیل، قارن سویتونیو ا لمعركة بحریة بین أهل صقلیة ورودوس في بحلقد قدم كلاودیوس مشهدً  ٢

Suet. Claud. 21) (وعن معركة نیرون البحریة لدینا شهادة سویتونیوس ، Suet. Nero. 12) ( القائلة بأن المیاه التي استخدمها كانت

   .مالحة وكانت الوحوش البحریة تسبح في وسط البحیرة
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  .اإلى سبعین عامً  ستینعلى هذا المشهد على الأقل من فلقد مر  أمامه،ا تقف عائقً  الزمنیة

  :أولاهما ،وهناك اشارتان أخریان تتعلقان بالطبیعة الإلهیة لأوغسطس

Mica vocor: quid sim cernis, cenatio parva:  
Ex me Caesareum prospicis ecce tholum.  
Frange toros, pete vina, rosas cape, tinguere nardo:  

                             Ipse iubet mortis te meminisse deus.   (II.59)                                                              

  :غرفة طعام صغیرة أكون،أنت تري ماذا  .اسم غرفة الطعام یطلقون عليّ 

  قیصر،قبة منظر نت تشاهد من هنا أمن خلالي  !انظر

   ،بالناردین بْ یَ طّ تَ  ،احصل على الزهور ،ابحث عن الخمر ادات الأرائك،وس قْ زِ مَّ 

  .الاله نفسه یأمرك بتذكر الموت

 القارئ ،والتي بناها دومیتیانوس ،٢غرفة الطعام المجسدة ١تخاطب ،التحذیریة/ الوعظیة  ةبیجرامالإفي هذه 

من قمة الغرفة ساحة یشاهد المرء  .٣)لبیت الثالثا(أطایبها الحیاة و  ازاءمقترحة علیه تبني موقف الراحة والبهجة 

أي القبر الذي بناه  ،٤)البیت الثاني( Caesareus tholusوبخاصة قبة قیصر  Campus Maritusمارس 

یصحب مارتیالیس  .٥فیما بعد شخصیا فلقد دفن فیه ،كرمز للعظمة أیضًاو  ،عائلي ضریحم ك.ق ٢٨أوغسطس عام 

فإن غرفة الطعام تقدم  ما،بیقوریة فمثلما یذكرنا القبر المجاور بأننا لابد أن نموت یوما إتصویر غرفة الطعام برسالة 

مبادئ ب persuasio عتقادالدعوته التي تحمل ا امبررً یسوق مارتیالیس ، لنا فرصة الاستمتاع بالحیاة طالما نعیشها

 ،)البیت الرابع(أوغسطس  ،هو میت عظیمو  ،المیتةحد الآلهة القبر الضخم لأ كون نشأ من .٦بیقوریةالفلسفة الإ

   .ولدنا أمواتبأننا  قبره یجب أن یذكرناالذي 

أوغسطس " تشیر إلى deusله الإكلمة أن  إذا ا،ممیزً و ا ا واضحً ومن المؤكد أن البیت الرابع یمثل تناقضا لفظیً 

ولكن یذكرنا أكثر بدومیتیانوس نفسه  ،ولا یتوقف هذا التناقض اللفظي عن تذكیرنا بكل الأباطرة ،"امؤله"لكنه " المیت

تجاه أوغسطس،  اللفظيالتناقض هذا في سخریة ما ولو طفیفة  تمییز بوسعناإن كان و . micaغرفة الطعام  مشید

رائعة غرف :" المعني التالي وقد یقصد من ورائهافإن تلك السخریة یجب أن تكون أكبر بكثیر تجاه دومیتیانوس 

لو أخذنا في ". خاص بسلفك العظیم الذي دفن فیه ،تها من أعلى على منظر ممیزإطلالاو  فخامتهابالطعام 

                                                              
  ).c.67(رن حوار الشاعر والباب عند كاتوللوس عن فكرة المبني الذي یتكلم قا ١
، والتي تطل على Caeliusالتي بناها دومیتیانوس على تل كایلیوس  mica aureaلا شك أن الإشارة هنا إلى غرفة الطعام الذهبیة  ٢

  :، انظرCampus Maritusمدفن أوغسطس في الجانب الشرقي من ساحة أو میدان 

Samuel Ball Platner and Thomas Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome (Roma : L'Erma di 
Bretschneider, 1965), 341. 

، وتواصل ظهورها في الشعر الغنائي والتراجیدیا )West 7(فكرة الدعوة إلى التمتع بأطایب الحیاة، تعود في بدایتها إلى ممنیرموس  ٣

  : قارن). رومانیةیونانیة و (والكومیدیا الهیللینیستیة 

Catull. C. 5 and 7, Fordyce, Catullus, comm. ad.loc. 
  :انظر،  tumulus divi Augusti وتعني قبة أوغسطس المقدس موجودة فقط عند مارتیالیس، Caesareus tholus العبارة٤ 

 Tac. Ann. 3.9, ThLL (Onom) II.36.42f. and 39. 77. 
 5 Ernest Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome (New York: Hacker Art Books, 1981), II. 36. 

  .١٠١سید الناصري، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة، : اضً انظر أی
6 Craig Williams, Martial, Epigrams, Book Two, Edited with Introduction, translation, and Commentary 

(Oxford: Oxford University Press, 2004), 198. 
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فإن دومیتیانوس أصدر  ،م هو العام الذي تم فیه نشر الكتابین الأول والثاني لمارتیالیس ٨٥/٨٦عتبار أن عام الإ

 إلیهاالمشار  ةبیجرامالإ وهكذا فإن – dominus et deus١بالمولى والرب  اتحریریً ا و ادي شفویً نَ یُ  بموجبه مرسوما

 .٢مبالغة دومیتیانوس غیر المسبوقةلالرافض مارتیالیس موقف لأنها تعكس نظرًا  خاصة،أعلاه تكتسب أهمیة 

ا عباءة فكرة وبالفعل یتم نشر هذا الموقف الرافض مرتدیً . لتألیه القیاصرة المألوف السلطةبمفهوم  هیمانإتوحي بعدم و 

   .والفخامةقیصة الثروة فلسفیة شعبیة وأدبیة عن ن

فمن خلال مشهد إلهي لإحدى الموائد، فإن  ،IX. 34الثانیة المتعلقة بطبیعة أوغسطس الإلهیة هي  ةبیجرامالإو 

هدیة  ،لضریح أوغسطسینظر إلى المعبد المهیب  ,وبالقرب منه آریس وأبوللو وأرتیمیس وهیراكلیس ,یوبیتر

 : في كریت Idaیقع في ایدا  ٤لذي وفقا لإحدي الأساطیرویضحك على قبره المتواضع وا .٣الفلافیین

Iuppiter Idaei risit mendacia busti, 
Dum videt Augusti Flavia templa poli, (1-2). 

  Idaمن زیف قبره في ایدا  یوبیتریسخر 

  .أوغسطس لضریحعندما شاهد المعبد الفلافي 

أوغسطس یعرض هنا كأمر مسلم  ضریحفإن أمر  ابقة،الس ةبیجرامالإوعلى النقیض من موقف مارتیالیس في 

منذ نشره عام ات بیجرامالثاني من الإ ویمكن تفسیر تغییر موقف الشاعر بأن الكتاب ،٥به ولا جدال فیه

من تسع إلى عشر سنوات مرت ) م٩٤/٩٥(السابقة وحتى الكتاب التاسع  ةبیجرامالإتنتمي إلیه  الذي، )م٨٥/٨٦(

علاوة على أن الكتاب التاسع یسبقه الكتاب الثامن . مارتیالیس الكثیر من استقلاله فقد نقضائهابا ،من نشاط التألیف

- ٩٣(سنوات صعبة وخطیرة  في ذلك الوقت یحیا الشاعر فوق ذلكو  لدومیتیانوس،ا شخصیً الذي أهداه مارتیالیس 

  ).م٨٨(التي تلت مؤامرة ساتورنینوس و  )م٩٦

 حیاءأتخصان   )VI.7.1, VI.22.3(هناك اثنتان  خاصة،دلالة  اله والتي لیس الإشارات،ومن بقیة   

ا ا أبدیً عندما كان رقیبً  ،٦لأوغسطس Lex Iulia de adulteriisالزنا  لمكافحةقانون یولیوس ل دومیتیانوس

censor perpetuus خلاق المجتمع الرومانيأسرة و ا من خلال قانون للأا اصلاحیً مجً قید التنفیذ برنا وضع:  

Iulia lex populis ex quo, Faustine, renata est  
Atque intrare domos iussa Pudicitia est,  
Aut minus aut certe non plus tricesima lux est,  

                                                              
  . ٢٢١انظر سید الناصري، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة،  ١

 .ادى بهذه الألقاب المقدسةنَ أن یُ  قبلهمن القیاصرة  غیر مسبوقة لأنه لم یطلب أحدٌ مبالغة دومیتیانوس ٢ 
في المكان الذي ولد فیه،  Quirinalis collis على تل الكورینال Templum gentis Flaviaeبني دومیتیانوس معبد السلالة الفلافیة  ٣

م یمكننا  ٩٥م أو  ٩٤مارتیالیس تحدث في الإبیجرامة الأولى من الكتاب التاسع عن افتتاحه والكتاب التاسع نشر حوالي  نظرًا لأنولكن 

) Dom. 17(فیه وفقا لسویتونیوس  دفنا للأسرة الفلافیة، ولقد لقد كان مبنى ضخم تم بناؤه لیكون مدفنً  ،أن نعرف على الأقل متي اكتمل

  :انظر المتوفي،رماد دومیتیانوس 

 Platner- Ashby, A Topographical Dictionary, 247. 
  :انظر. في كریت Idaولیس في ایدا  Arcadiaیبدو هنا أن مارتیالیس یتبنى رأي كالیماخوس القائل بأن جوبیتر ولد في أركادیا  ٤

Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής Ρωμαϊκής Μυθολογίας, εκδ. Β. Άτσαλος (Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press, 1991), 175. 
5 Mart. IX. 1.9: manebit altum Flaviae decus gentis, IX.3.12: Latio Flavia temple polo. 

والذي یضم قانون یولیوس ، .م.ق ١٨عام ل Lex Iulia de maritandis ordinibusالإشارة هنا إلى قانون یولیوس الخاص بالزواج   ٦

   .).م.ق ١٨أیضًا عام ( Lex Iulia de adulteriisلمكافحة الزنا 
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Et nubit decimo iam Telesilla viro.  
Quae nubit totiens, non nubit: adultera lege est.        5 
Offendor moecha simpliciore minus. (VI. 7) 

  ،یا فاوستینوس قانون یولیوس للشعبأعید اصدار  أنمنذ 

  ،رت العفة بالدخول إلى البیوتمِ أُ و 

  ،ا ولیس أكثرقل من ثلاثین یومً أ في

  ،زوجها العاشر Telesillaتزوجت تیلیسیلا 

  ٥             ،بموجب القانون بغيوانما هي  ،لم تتزوج ،امن تتزوج كثیرً 

  .استقامةأكثر  أنا أتعرض لإهانة أقل من عاهرةٍ 

Quod nubis, Proculina, concubino  
Et, moechum modo, nunc facis maritum,  
Ne lex Iulia te notare possit:  
Non nubis, Proculina, sed fateris. (VI.22) 

  ،نتي تزوجتي خلیلك یا بروكولیناأ

  ،لك زوجا الأمس عاهروجعلتي من 

  :یسمك بعلامة العار) یدینك(س أن یولیو  نلدرجة أنه لا یمكن لقانو 

  )بالزنى(إقرار  إنه ،نه لیس زواج یا بروكولیناإ
 

 ترهلأن أخلاق المجتمع عندما تا فمن المؤكد تاریخیً  ،تین هزیلةلفي كلا الحاالقانون هذا عواقب اصدار كانت 

من الناحیة  أما جیدة، لنظریةاالناحیة نها من حیث أ إذ ،بل تؤدي فقط إلى تشوهات ،لا تجدي مة القوانینفإن صرا

عند تطبیق مجموعة التأثیرات الجانبیة فإن مارتیالیس ینتقد في القصیدتین  وهكذا .١محدودة التأثیرفهي  العملیة

 یحتفي VI.4 ةبیجرامالإ البیت الأول من بالرغم من أنه في ،سلبیا واضحاویتبنى ازاءها موقفا  القوانین هذه

كثیر لكونها بالفي البیت الخامس أن روما تدین له  معلنا ،censor maximeب الأعظم بدومیتیانوس بعبارة الرقی

بشكل خاص القصیدتین ولو أخذنا في الاعتبار . Plus debet tibi Roma, quod pudica estصارت عفیفة 

VI. 45  وVI. 91، ة المواجهة لا یحمل سم ومن ثم فان موقفه الرافض والناقد ،لأدركنا بسهولة سخریة الشاعر

یمكن للرجل الذي یبقي على  في ظل قانون یولیوس"ة تذكر بأنه بیجرامعلى هذه الإ Dixonوفي تعلیق  .٢السافرة

ة المعتقة البغي والمدانة بالزنا أن تكون أبینما یمكن للمر  العار،تهمة بأن یواجه كمحظیة أمرة حرة ومحترمة 

  ."٣محظیة

 ةضد السیاسة الأخلاقی بشكل مباشر ،القصیدتین المذكورتین أعلاه في كلایتجه موقف مارتیالیس الرافض 

                                                              
1 Rebecca Langlands, Sexual Morality in Ancient Rome (Cambride: Cambridge University Press, 2006), 
362, Teresa Jeanne Calpino, "The Lord Opened Her Heart: Women, Work, and Leadership in Acts of the 
Apostles" (PhD Diss., Loyola University Chicago 2012), 152.  

  :اعلان موقفه الرافض للبرنامج الأخلاقي لدومیتیانوس انظرعن الطریقة التي یطبقها مارتیالیس بغرض  ٢

John Garthwaite, "Martial, Book 6, on Domitian's Moral Censorship", Prudentia 22 (1990): 13-22. 

فسوق دومیتیانوس،  یدینان ناللذی، )Paneg. 63(بلینیوس الأصغر وكذلك ، ).II. 29ff(الرافض  في وقت لاحق موقف یوفینالیسنقابل و 

 .ذي أحیاه هو بنفسهوتناقض تصرفاته مع البرنامج الأخلاقي ال، Iuliaیولیا  أخیهبنة اب الغرامیة خاصة ما یتصل بعلاقاته
3  Jessica Elizabeth Dixon, "The Language of Roman Adultery" (PhD Diss., University of Manchester 
2012), 151.  
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التي  جراء الذي یتصل بالدعایة الحكومیة لدومیتیانوسالإب فیما یتعلق ،أوغسطسغیر مباشر ضد و لدومیتیانوس 

 .أوغسطس حول الأخلاقإعادة إحیاء قانون طر النظریة والحجج لتبریر ودعم یجب أن تستخدم أحد الأُ 

شارة الموجودة في البیت العاشر لا والإ .من الكتاب الثامن ٦٦ ةبیجرامالإشارة أخرى إلى أوغسطس في وهناك إ

علاقة مارتیالیس بدومیتیانوس ومواقف فیما یخص مة مهولكنها  .١ا نحو موقف الشاعر من أوغسطسا هامً تقدم شیئً 

  :عمومًاالشاعر السیاسیة 

Augusto pia tura victimasque  
Pro vestro date Silio, Camenae.  
Bis senos iubet en redire fasces,  
Nato consule, nobilique virga  
Vatis Castaliam domum sonare             5 
Rerum prima salus et una Caesar.  
Gaudenti superest adhuc, quod optet,  
Felix purpura tertiusque consul.  
Pompeio dederit licet senatus  
Et Caesar genero sacros honores,         10 
Quorum pacificus ter ampliavit  
Ianus nomina: Silius frequentes  
Mavult sic numerare consulatus.  (VIII.66) 

  لأوغسطس لأضاحيواالملائم  قدمن البخور ،أیا ربات الفن

  .من أجل شاعرك سیلیوس ایتالیكوس

  قیصر منقذ المعمورة الأول والوحید مرَ وأَ ،فلقد صار ابنه قنصلا

  ،)فاسكیس(الاثني عشر والبلطات القضبان الخشبیة أن تعود 

   ٥           ،یلةوأن یردد منزل الشاعر في كاستالیا صدي قرع الباب بالعصا النب

   :یتمناه له لدیه ما یتبقىإلا أنه لا یزال  ،ورغم سعادته

  ،والقنصلیة للمرة الثالثة الرداء الأرجواني السعید

  ١٠              ألقابا مقدسةلصهره قیصر كذا و بومبي لسناتو مجلس المنح  ربما

 ،ولقد بجل یانوس صانع السلام أسماءهم ثلاث مرات

   .س یفضل أن یحصي قنصلیات متكررةولذا فإن سیلیو 

 ومن ثم یعد كتابا. كما یفهم من الرسالة التمهیدیة له ،تم إهداؤه إلى دومیتیانوسمن المعلوم أن الكتاب الثامن 

 Sueviالسویفیین عندما عاد دومیتیانوس من حملته على . م٩٤تم نشره في دیسمبر عام  ،بالقیاصرة اخاص

لوكیوس سیلیوس تكلیف في  ةبیجرامالإتألیف ویكمن سبب . ٢)٩٣ینایر  – ٩٢و مای( Sarmatae والسارماتیین

كان سیتولاها التي لوظیفة القنصل  ایتالیكوس،الابن الأكبر للشاعر سیلیوس  ،L. Silius Decianusدیكیانوس 

 Rerum prima salus et una(بمصطلحات تعبدیة یشیر مارتیالیس إلى دومیتیانوس  .٣م٩٤في سبتمبر 

                                                              
في البیت الأول غیر مقصود به أوغسطس وإنما دومیتیانوس، بینما یطلق  Augustusمن الممكن ملاحظة أن اسم أوغسطس قد یكون  ١

المذكور أعلاه هذا الاستخدام ما یمكن استنتاجه من و . دومیتیانوس في البیت السادس على ي البیت العاشر قیصر وكذلكعلى أوغسطس ف

 .سلطاته السیاسیة والعسكریةإلى  Caesarبینما قیصر  لدومیتیانوس،والدیني  يیشیر إلى الجانب المجتمع Augustusأن أوغسطس ب
2 Sullivan, Martial, 37.  
3 Sullivan, Martial, 40 n 52. 
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Caesar, 6(أن ب ،بالفعل منصب القنصل اشخصیً الذي كان قد تولى هو  ،لصالح الأب ایتالیكوسأمنیة وصاغ  ،١

الأمنیة  من وراء هذهوهو یقصد  ،كاستالیا بیت الشاعر في القنصل للمرة الثالثة إلى في موكبالعصي  وحاملیجئ 

   .وقد تم تشریفه بوظیفة القنصلأن یرى ابنه الأصغر 

إلى  الإشارةمن مارتیالیس  لم ینتظر أحدٌ  للقیصر، خصص الموجودة في كتاب ةبیجرامالإلك في مثل ت

تفادي هذه العقبة لعدم مضایقة مارتیالیس  رادأولو . الجمهوریة الخاصة بالانتخابات القنصلیة الإجراءات

ب الآخر هو لم یشر فقط وعلى الجان ،٢أجریباماركوس إلى أوغسطس وصهره فقط  الإشارةكان بوسعه  دومیتیانوس،

التناقض بین السلطة في تلك الأوقات والسلطة  لیبرزالاستدراكیة  licetفقط إلى بومبي لكنه أضاف كلمة 

  .المعاصرة

فهنا ینقل مارتیالیس عمدا تفكیره  ،خیرینفي البیتین الأ sic mavult Siliusالتفسیر في العبارة یكمن قد و 

یحصل ابناه في أن  مبراطورالإ صدیقو  ة صدیقه الشیخ المحترما رغبً معلنً س إلى الوالد ایتالیكو ) ١٠-٩البیتان (

وبغض النظر عن أن  ،في عهد نیرونم  ٦٨لقب قنصل عام  على شخصیاهو حصل كما  ،على وظیفة القنصل

 ter ampliavit/ Ianus( على أساس أعمالهما وشجاعتهما في میدان القتالبومبي واجریبا حصلا على المنصب 

nomina, 11ff.(، من ف ،من الشاعرلا تعدو كونها حیلة هذه الأفكار إلى إیتالیكوس  نسبة فإن على أیة حال

تخص  التي صیغت في البیتین التاسع والعاشر وعلق علیها في البیتین الحادي والثاني عشر أن الأفكارالواضح 

   .مارتیالیس بشكل حصري

كشاعر صاحب صوت  یبدووكان  من الناحیة السیاسیة كان في عام صعبأن مارتیالیس من الواضح هنا 

 ،أنه رجل لدیه قناعات جمهوریةعلى  ،ن لم تكن في ذلك مخاطرةإ ،أن یصنفالممكن  صریح، ومنورأي  مستقل

الجمهوریة أي الخیار بین السلام  آراؤهتتراجع ومن ثم . في الماضي الجمهوریة الإجراءات كمواطن یثمنأنه أو 

pax  والحریةlibertas، المعاصرةوهكذا وفي إطار الظروف  ،العصر والتغییر التاریخي لنظام الحكم مام ضرورةأ، 

ا موقفً هذا الرأي وفي الواقع لا یعد  ،)البیت السادس(وحده  مبراطورأمر من شأن الإ فإن انقاذ روما والعالم كله

جلوس أي الرأي الذي ینتشر عقب وهو  السناتو،قطاع عریض من مجلس  إذ یمثله مارتیالیس،ا على مقصورً 

فقرات كثیرة عند  یتضح فيكما  ،٣سینیكا لهما نفس الرأيمن تاكیتوس و  ویبدو أن كلا ،على العرش إمبراطور

وأن  ،أحد خبر الاغتیال یصدق مویعلن أنه ل ،عندما یشیر على سبیل المثال إلى اغتیال كالیجولا سویتونیوس

لم یكن إحیاء  في مثل هذه الحالاتالهدف  یدل على أنمر الذي الأ ،٤بوریث العرشیتكهنوا مرین لم آالمت

   .شخاصالجمهوریة وإنما تغییر الأ

   :الحادي عشرالعشرین من الكتاب  ةبیجرامالإ في والأكثر طولاً لأوغسطس الأخیرة  الإشارةتقع 

  

Caesaris Augusti lascivos, livide, versus  
 Sex lege, qui tristis verba latina legis:  

                                                              
1 Cf. Mart. II. 91: Rerum certa salus, terrarum gloria, Caesar, Sospite quo magnos credimus esse deos, 
V.1.7f. 

  .Suet. Aug. 63 :كما ھو معروف فإن أوغسطس زوج ابنتھ یولیا لماركوس أجریبا عندما فقدت زوجھا الأول ماركیللوس، انظر  ٢
3  Tac. Hist. Ι.1, Ann.Ι.2, Clarke, The Roman Mind, 111 
4  Suet. Cal. 60. 

  . تتضح معارضة مجلس السناتو أیضًا في حالة خلافة تیبیریوس لأوغسطس عندما كانت ذكرى الجمهوریة لا تزال حیة
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'Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mihi poenam  
 Fulvia constituit, se quoque uti futuam.    
Fulviam ego ut futuam? quid si me Manius oret           5 
Pedicem, faciam? non puto, si sapiam.  
“Aut futue, aut pugnemus” ait. Quid, quod mihi vita  
Carior est ipsa mentula? Signa canant!'  
Absolvis lepidos nimirum, Auguste, libellos,  
Qui scis Romana simplicitate loqui.                            10 

  اعابسً یامن تقرأ الكلمات اللاتینیة  ،أیها الحقود

  :لقیصر أوغسطس )التالیة( الخلیعة الأبیات الستة قرأْ اِ 

  ،جلافیراعاشر  لأن أنطونیوسنظرًا 

  .اتصل بها جنسیً أأن  ،هذا العقاب عليّ  فرضت فولفیا

  ٥                  ،لأعاشرها؟ ماذا لو توسل لي مانیوس اتصل بها جنسیً لماذا 

  ،عقلتب أفكرلو كنت  ،أعتقد لا ن أفعل؟أهل عليّ 

 "لا فلنتقاتلإ و  ،ما أن تعاشرنيإ" ،تهددنيهي 

  ،لكن عضوي أعز عليّ من حیاتي كلها

  ".فلتدوي أبواق الحرب

  ،المسلیة الضئیلة لي كتبي تبرر ،اوغسطس اشك ی بلا نتفأ

  ١٠                              .تكلم بالصراحة الرومانیةیعرف كیف فأنت من ی
  

ات ماجنة وفاضحة ستشهد بستة أبیی ،١ابیجرامالإ ،ه الأدبيفنالكلمات الخلیعة ل أخرىلكي یبرر مارتیالیس مرة 

 ،زوجة أنطونیوس ،Fulvia تشیر إلى توسلات فولفیاالتي و  ،Priapus على نمط أبیات بریابوس ،لأوغسطس نفسه

ز علیه من حیاته ععلانه بأن عضوه أابالرغم من  ،لها الرضوخ ضوالذي یبدو أنه في نهایة الأمر رف ،لأوغسطس

مجموعة من  بأن) Aug. 85.2(ولدینا شهادة سویتونیوس  . )vita / carior est ipsa mentula, 8(ذاتها 

   .٢ان ینتمي إلیها اقتباس مارتیاليوالتي من الممكن  ،في عهدهها لكان یتم تداو  أوغسطسات إبیجرام

 – له دلالتهف رفي البیت العاش simplicitas verborum كلمات أوغسطس صراحة علىیالیس مارتثناء  أما

ا بیجرامالإلغة و  تتفقالخلیعة التي  الشاعر مفرداتتتفق مع  إذ أنها – ٣للأمثالمعروفة ومضربا  كانت تلك الصراحة

                                                              
وأن الكتاب الحادي  یرفا، خاصةً یشعر مارتیالیس الآن وبوضوح بأن هناك حاجة للاعتذار یجب أن یكررها تجاه الإمبراطور الجدید ن ١

 . م٩٦سیبتمبر لعام  ١٨م، أي بعد شهور قلیلة من مقتل دومیتیانوس في  ٩٦عشر نشر في دیسمبر من عام 
 ٤١بین اوكتافیانوس ولوكیوس أنطونیوس عام   bellum Perusinumحرب بیروسیا(فیما یتعلق بالسیاق التاریخي لتلك الأبیات  ٢

  :انظر.). م.ق

Kay, Martial, Book XI, Commentary ad.loc.; Mitchell Reece Pentzer, "Dark Humor in Imperial Latin 
Literature" (PhD Diss., University of Colorado: 2015), 79-80. 

  :وكذلك 
Christopher Ehrhardt, "Two Quotations by Augustus Caesar", Liverpool classical monthly 11 (1986), 
132-133.  

 ، عندما كان یعبر نهر الروبیكون)BG 1.9.2 (تمثل محاكاة ساخرة لتعبیر مشابه عند یولیوس قیصر ) ٨-٧(والذي یرى أن الأبیات 

Rubico.  
3  Suet. Aug. 86. 
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)Lascivam verborum veritatem, id est epigrammaton linguam, I Praef. 9f.(فإن موقف ولذا .١ 

الذین  تجاه زملائهكتابه الأول في مقدمة  اشخصیً موقفه الذي یشیر إلیه یشبه ناحیة أوغسطس من  الشاعر

نماذج سابقة المقدمة  منوما یلیه  رالسطر الحادي عش فيعندما یستحضر لهم  ،یمارسون نفس نشاطه الفني

 (sic scribit Catullus "ومارسوس وبیدو وجایتولیكوس كیف كان یكتب كاتوللوس": خلیعةاللغة تلك الاستخدمت 

sic Marsus, sic Pedo, sic Gaetulicus(، یشیر وغسطس الذي أ هوالنموذج / ذلك ان القدوة كل هم من والأ

 ینهيكي  )Caesaris Augusti( بعبارة القیصر أوغسطس ةبیجرامالإفي بدایة  ومدهشة مثیرةبطریقة  إلیه الشاعر

  .بأوغسطس الخاصةمارتیالیس  اتإبیجراممجموعة  ةبیجرامالإبهذه بشكل مدهش 

ا ا جوهریً ن مارتیالیس لم یكتب نقدً المشار إلیها أعلاه أ اتبیجراممن تحلیل تلك الإتج ن نستنأمن الممكن 

ا غیر ولكنه ربما تخدم أهدافا شعریة II.59 ةبیجرامالإ في انلاحظهالسخریة المهذبة التي لكن  ،ا لأوغسطسورافضً 

 VI.22.3 ةبیجرامالإو  VI.7.1 ةبیجرامالإفي  Lex Iulia یولیوس نإلى قانو  الإشارةهو الحال في كما  ،جوهریة

  .في رفض أوغسطس یشاركالقارئ  تجعلالتي لن 

 كنموذج صورته فقد استخدم ،وغسطسلأ یجابیةإ صورة قدم مارتیالیس وعلى الجانب الآخر یمكننا الزعم بأن

من مشهد  فضللمعركة بحریة أ احیث یعرض تیتوس مشهدً  Spec.34 (30)في كتاب المشاهد  ابیةالایجللمقارنة 

حیث صراحة  XI.20في  )ابیجرامالإ( للكتابة الشعریة نموذجوكذلك ك ،امً مه إنجازاالذي كان یمثل  أوغسطس

  .شعري كنمطالتي یتبناها مارتیالیس  Romana simplicitas verborum الرومانیة أوغسطسكلمات 

 إزاءتكشف عن موقف الشاعر  إلا أنها أوغسطس،المشار إلیها لا تقدم نتائج مثیرة تجاه  اتبیجرامكانت الإ وإذا

 إضفاءفي موضوع  التي تمثل مداخلة نقدیة واضحة لمارتیالیس II.59 ةبیجرامالإفي وبخاصة . دومیتیانوس

یتصل بالتألیه الشهیر والمقبول  ةبیجرامالإالرابع في هذه البیت الرغم من أن على . مبراطورلإا على الإلهیةالصبغة 

والرب  ادى بالمولىنَ ي بأن یُ مبراطور بمرسوم دومیتیانوس الإ ارتبط إذا ثم،ومن  ،للقیاصرة الرومان بعد الموت

dominus et deus،  فإن البیت ،)م ٨٥/٨٦( ات مارتیالیسبیجراما مع نشر الكتاب الثاني لإالذي یتوافق زمنیً و 

 علىالشاعر عدم قدرة  إلىعلى أیة حال  شیروی ،ضد هذا المطلب المبالغ فیه acumenیبدو كخاتمة ذكیة 

تغیر لصالح قد یبدو أنه  الأوغسطي الضریحوعلى النقیض فإن موقف الشاعر تجاه  .قیصر بضریحالاعتقاد 

   .م كشاعر بلاطلحینما یتك IX. 34 ةبیجرامالإدومیتیانوس في 

اللتین تتصلان  VI. 22 و VI. 7لس على موقف الرافض أو على الأقل الناقد في القصیدتین ویدلل مارتیا

یحاول  ثانویتینشخصیتین من  السخریةمن خلال  Lex Iulia de adulteriisالزنا  لمكافحةبإحیاء قانون یولیوس 

   .نسن أحد القوانیمن خلال  pudicitia على الخلل الناجم عن فرض الحیاء إلقاء الضوء

القارئ  لم یكنحیث  ،VIII.66 ةبیجرامالإنقابله في ا للسلطة القیصیریة مارتیالیس الأكثر رفضً  إعلانأما 

خطاب یذكرنا هذا بوضوح بكلمات بلینیوس الأصغر في و  .سیاسیةال هاهتماماتو  هراءآعن الشاعر عرب أن ییتوقع 

ثمة لیس " :ا بأنه الآنیعترف معلنً  بة تقلده القنصلیةترایانوس بمناس مبراطورالموجه إلى الإ Panegyricus المدیح

 ،هتكلم عن اقتصاداترفه الشدید عندما أو إلى  ،تهإنسانی تحدث عنأ دماعننتقد كبریاءه أأن یعتقد أنني  خطورة في

 Non enim periculum est ne, cum loquar de..." ( تهتكلم عن رحماقسوته عندما أو إلى 

humanitate, exprobrari sibi superbiam credat; cum de frugalitate, luxuriam; cum de 

                                                              
1  Kay, Martial, Book XI, comm. ad.v. 10.  
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clementia, crudelitatem; 3.4.(  الذي یؤدي  یصف الشك المخیف لدومیتیانوسوبكلمات أخرى فإن بلینیوس

  .١خلف الكلمات خفاء مشاعرهملى إبه إ بالمحیطین

لتفضیل الماضي في روما عندما كان  لقیصر میلایخفي خلف مدیحه  ةبیجرامالإفي هذه  وهكذا فإن مارتیالیس

 comitiaالذي یتم من قبل جمعیة المئة  قر انتخاب القناصلویلجمهوریة ل اوحصنً  ارمزً مجلس السناتو 

centuriata  تلي  ة إلى مجلس السناتو وبومبير لأن الاشا ،أنه یخفي میلهب ونقول. جمهوریة إجراءاتمن خلال

على أن یستقبله دومیتیانوس  مكنمن الم exemplumكنموذج  ،ه في البیت العاشرإلى أوغسطس وصهر  الإشارة

 لَ جَ بَ ن یانوس لأ تستحق القنصلیة بارزةأجریبا شخصیة  وكون ،بینما یمثل عند مارتیالیس معنى آخر ،إیجابينحو 

  .)(Ianus ter ampliavit nomina, 11ثلاث مرات كلا من أجریبا وبومبي 

  :وسمارتیالیس وكلاودی

وكالیجولا ) م٣٧-١٤(ي أوغسطس تیبیریوس تفیا في عمله لخلیس لم یشر نهائیً إنه لمن المثیر للغرابة أن مارتیال

 وأن خاصة ،الساخرةا لكتابة مارتیالیس لا یضیفان شیئً ولا یمكن اعتبار السبب في ذلك أن القیصرین . )م٤١-٣٧(

. للسخریةمناسبة تضیف مادة  ٢االمختل نفسیا وعقلیً الیجولا السنوات الصعبة الأخیرة لتیبیریوس وكل مدة ولایة ك

المتعلقة بیولیوس قیصر وأوغسطس المشار إلیها  اتبیجراملو وضعنا في الاعتبار الإ ،كوالمشكلة لا تكمن هنا

سواء كانت تتناول  ،لشاعرالتي یعیشها اساخرة وتخص الأوضاع الراهنة  اتإبیجراما عً سندرك أنها جمی ،أعلاه

والتي تدور في إطار ما یطلق علیه المعارضة  بنقاشات حول الدیمقراطیة والحریة تتصلأو  أو أحداثاخاصا أش

لا یمثلان مادة للنقاشات والاختلافات في عصر كانا كالیجولا و تیبیریوس كلا من أن  نتیقنویجعلنا هذا  ،الرواقیة

ومن ثم . الأهمیة التي كانت لأسلافهم العظامسي أو الوزن السیا ذاتشخصیات الولا یعتبران كذلك من  ،مارتیالیس

   .في مؤلفهأو تصویرهما  ا یدعو مارتیالیس للتعرض لهمالا یوجد سببً 

غابت كذلك  -مارتیالیس اتإبیجراما عن تمامً  غابتكل من تیبیریوس وكالیجولا إلى  ت الاشاراتواذا كان

كلاودیوس  إلى الإشاراتمعظم  فإن - ٣لتیبیریوس الحرس البرایتوري قائد ،القوي  Seianusشخصیة سیانوس 

بینما لا یتحدث  ٤ ،ةأو غیر مباشر  ةمباشر مرات بصورة  سبعإلیه یشیر مارتیالیس  ،ةهمیقلیلة الأت كان )م٥٤-٤١(

   .سیئي السمعةمعتقیه في الحكومة ولا  عن زوجاته سیئات السمعة

  :هما في كتاب المشاهدات أول اشارتین

Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,  
 Ultima pars aulae deficientis erat. (Spec. 2. 9-10) 

  هناك حیث یبسط رواق كلاودیوس ظلاله الممتدة،

  .كان یأتي الجانب الأبعد من نهایة البلاط

  

                                                              
1 Jon Hall William Dominik, A Companion to Roman Rhetoric (Malden, Mass.: Blackwell, 2007), 142. 

  .١٤٦الرومانیة،  الإمبراطوریةسید الناصري، تاریخ   ٢
  : سحبه وجره كمشهد لتسلیة للجمیعى على الرغم من أن یوفینالیس یشیر إل  ٣

Iuv. 10. 66f.: Seianus ducitur unco / spectandus, gaudent omnes, cf. 10.63, 76, 89f, 104. 
4  Mart.. Spec. 2.9: Claudia porticus, 34.11: Fucinus, 1.13 ( بایتوس - انتحار آریا ), 1.20.4 (boletum Claudii), III. 

20. 3: temporum acta Claudianorum, VII.44.10 (Caesonius-Seneca), VIII. 52.3 (Drusorum barbae). 
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Fucinus et diri taceantur stagna Neronis (Spec. 34. 11) 

  المرعب عن الضجیج،فلتتوقف بحیرة فوكینوس ونیرون 

 في الاقتباس الأولالذي یشیر إلیه  ،Claudia porticus١یعتبر رواق كلاودیوس من الواضح أن مارتیالیس 

(Spec. 2. 9-10)، الأبیات یعددها في ثار الباقیة التي كل الآ وكذلك ،هدیة قیمة وعظیمة للشعب الروماني 

خل الكریم من قبل دوالتي بسبب الت ،)siderius colossus, moles amphitheatri, thermae(السابقة 

 .غیر الطبیعي للبناء نیرون بهوسه أفسده ذيال الإنسانيتجانس عادوا التوازن البیئي والأ ،الفلافیین

تتصل مباشرة باسم  بحیرة فوكینوسلأن نظرًا  ،(Spec. 34. 11)الثاني تختلف في الاقتباس  الأمورولكن 

 على أیة ،٣نیرون المرعب ةیقارن ببحیر  صرفموك ٢نفسهبكلاودیوس  اد البحریة قدمهكمدرج للمشاه -  كلاودیوس

 ،)dirus( صف بالمرعبالذي وُ  كما حدث مع نیرون Fucinusیة صفة ممیزة لبحیرة فوكینوس أحال لا توجد 

نة مع نظیراتها ر ابالمق ةبیجرامالإفي هذه  )البیت الثاني( مشاهد تیتوس البحریة هناك ثناء على ومن ثم لو كان

 ،لائق laudatioالحدود المسموح بها لثناء هذه تتم من خلال  فإن المقارنة ،لأوغسطس أو لكلاودیوس أو لنیرون

  .ستخدم أو تبنى مقارنات سلبیةلا یبدو أنه اوفیما یخص كلاودیوس على الأقل 

) I.13( هماأولاتشیر  ،شر والعشرونا في الكتاب الأول هما الثالثة عا خاصً هتمامً اتان تثیران اإبیجراموهناك 

 :ریاإلى الانتحار البطولي لآ

Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto,  
Quem de visceribus strinxerat ipsa suis,  
'Si qua fides, vulnus quod feci non dolet,' inquit,  
'Sed tu quod facies, hoc mihi, Paete, dolet. 

  السیف، Paetus لزوجها بایتوسالعفیفة  Arria آریا حینما سلمت

  :من صدرها نزعتهبمجرد أن قالت 

  یؤلمني،لا  نفسي،أصبت به فإن الجرج الذي  في،لو كنت تثق "

   ."ما یؤلمني الجرح الذي ستصیب به نفسك یا بایتوس

 محاولةفي شتراكه م لا ٤٢عام  Arriaزوج آربا  Caecina Paetusكایكینا بایتوس  على تم الفبضعندما 

یلیق بأحد  بمارأته آریا مترددا في الموت بكرامة ، ٤ضد كلاودیوس الفاشلة Furius Camillusفوریوس كامیلوس 

للمرأة  exemplum٥هذا النموذج . أن یلحق بها ىه علحضوهي تانتحرت أولا وأعطته السیف  ،النبلاء الرومان

                                                              
الذي  Templum Claudii من معبد كلاودیوس عد جزءٌ ادر الأخرى، لابد أنه یُ برغم أنه لم تتم الإشارة إلیه في المص كلاودیوس،رواق   ١

 ولقد هدم نیرون المعبد لیبني القصر الذهبي. Caelius Mons قامت أجریبینا بإهدائه إلى زوجها المؤله كلاودیوس على تل كایلیوس

Domus aurea ،لكن فسباسیانوس أعاد بناءه بعد ذلك:  

Suet. Vesp. 9: fecit et nova opera. . . templum divi Claudi in Caelio monte, coeptum quidem ab Agrippina 
sed a Nerone prope funditus destructum  

  :وانظر كذلك 
Platner and Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, 120. 

  .Suet. Claud. 20, 32, Caes. 44وكذلك  ٦٧انظر ھامش   ٢
  .٦٧انظر أعلاه ھامش  stagna Neronisعن بحیرة نیرون   ٣

4  Suet. Claud. 13, 35. 
  : فیما یتعلق بعرض الموضوعات التاریخیة عند مارتیالیس، انظر  ٥

Peter Howell, Martial, A Commentary on Book One (London: Athlone Press, 1980), comm. ad I.18. 
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والتي  Paete, non dolet : أقوالها الأخیرة مثل ،موثق تاریخیا univira Arriaا التي تمتلك فقط زوجا واحدً 

    .١"vox immortalis ac paene divina" ا مقدسةخالدة وغالبً  على أنهاالأصغر یصفها بلینیوس 

بعض راء وفقا لأ– الموروثة إحدى الفضائلو  إمرأةشجاعة یتعلق ب موضوعاختیار مارتیالیس عرض  كان

ولیس  ،ببطولتها الإشادةأو بغرض  ریا،آخلال تقدیم نبرة مختلفة لكلمات  من ر على القارئالتأثیبغرض  -حثینالبا

لو  ننالأ .له اهدفلهامه أو سببا لإ لیعتبر بكافلیس  ذلك أن ولكنا نرى ،٢بفكرها السیاسي أو الدلالة السیاسیة لفعلها

اغتیال محاولة  ةالواقع یأتي كنتیج انتحار الزوجین في أن حیث -  من منظور سیاسي ةبیجرامالإنظرنا إلى 

ومستقل  ئجر یكشف عن صوت  الذي سیاسيالتناول ال إلى التناول الأدبي یتجاوزاختیار مارتیالیس  نجد - الطاغیة

 هاومن للقیاصرة،المعارضة  اتبیجرامفي الإ laudatioأن نجد مثل ذلك الثناء  لیس غریبا ثم ومن ،واحدٍ  في آنٍ 

  ).یونیوس روستیكوس(أو سیرة ثراسیا بایتوس نفسه ) ثراسیا بایتوس -  سو بروت(كاتو على سبیل المثال سیر 

ترتبط  Caecina Paetusكایكینا بایتوس  أسرة أن في ا سیاسیً یحمل مدلولاً هذا الخیار أن  على ویكمن الدلیل

كان  P. Clodius Thrasea Paetusن صهره كلودیوس ثراسیا بایتوس إحیث  ،مباشر بالمعارضة الرواقیة بشكل

عن كاتو تحمل كتب سیرة ذاتیة  ،وكان صاحب مبادئ جمهوریة ،ا من آریا الصغرىا ومتزوجً ا رواقیً ا وفیلسوفً سیاسیً 

فلقد كانت المعارضة تشیر إلیه كرمز  ،٣م٦٦سنة  ولهذا السبب أجبره نیرون على الانتحار ،للقیاصرة نبرة معارضة

یونیوس ارولینوس ولقد كتب سیرته الذاتیة في وقت لاحق  .٤كاتو ،التاریخيالنموذج  وتصنفه كبطل بجوار

سنوات بعد حوالي سبع أو ثمان (م  ٩٣والذي حكم علیه بالموت سنة  Iunius Arulenus Rusticusروستیكوس 

  ).تیالیسنشر الكتاب الأول لمار 

  :العشرین ةبیجرامالإي مباشرة وبالاسم فبصورة الإشارة الثانیة إلى كلاودیوس في الكتاب الأول تأتي 

Dic mihi, quis furor est? turba spectante vocata  
Solus boletos, Caeciliane, voras.    
Quid dignum tanto tibi ventre gulaque precabor?  
Boletum qualem Claudius edit, edas.  

  )ش الغرابعی(فأنت وحدك تلتهم الفطر  ،ما هذا الهوس یا كایكیلیانوس ،قل لي

  ،ینظرون إلیك بینما جمهور المدعوین

  ؟رهالشَ بما یناسب تلك المعدة وذلك  أجلك،من  أصليبماذا یمكنني أن 

 .كما تناوله كلاودیوس الفطر،عساك أن تتناول ذلك 

 عدیدةفي مواقف  ویشیر سویتونیوس ،للجمیع نهم كلاودیوس وحبه الشدید للفطر على نحو خاص معروفاً كان 

ا لرأي ووفقً  ،م له مع طعام أو شرابدِّ والذي قُ  ،عن طریق السمأن موته قد جاء بوهناك رأي سائد ، ٥هاءه لهاشت إلى

تلمیحات نیرون  ومما یدعم هذا الرأي .٦الفطر المسمومإلیه هي التي قدمت  Agrippinaالكثیرین فإن أجریبینا 

                                                              
1 Plin. Ep. 3. 16, Dio 60.16.5f. 

  :انظر أدبي، هناك بعض وجهات النظر الأخرى التي تفسر الموضوع من منظور  ٢

Howell, Martial, comm. ad I.18, Sullivan, Martial, 129, 226. 
3 Sullivan, Literature and Politics, Index s.v. Thrasea Paetus. 
4  Mart. I.8, Tac. Ann.16.21f., Howell, Martial, comm. ad I.18.  
5 Suet. Claud. 33, 44. 

  :انظر، Saturnalicius princeps یلقبه بزعیم الساتورنالیا) Apocol. 8.2( كان سینیكا

P. Eden, Seneca Apocolocyntosis (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), comm. ad loc. 
6 Suet. Claud. 44.1: 
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و یقول أ" Ambrosiaأمبروسیا "لهة طعام الآ لفطرفهو قد اعتاد أن یطلق على ا بالألفاظ،نفسه الذكیة وتلاعبه 

    ".١البشرتوقف عن لعب دور المجنون بین " بأن كلاودیوس بموته 

 boleti الفطر نوع معین التي تشیر إلى تسمم كلاودیوس تتحدث عن من اللافت للنظر أن المصادر القدیمة

وجود الأمر الذي یعني  ،نوع آخر ولیس أي ،یسكما هو الحال في نص مارتیال ،٢)βωλίτηςبالیونانیة القدیمة (

   .عو الموضهذا اتفاق حول 

في البیت  acumen وخاتمتها الذكیة ،اا ساخرً مارتیالیس من الواضح أنها تحمل طابعً  ةإبیجرامبوفیما یتعلق 

لعنة (في صورة جاءت  عفي الواق لكنهاو  ،أمنیةفي شكل أتي ت من المنتظر أنكان  الأنهنظرًا  ،٣غیر متوقعة الرابع

(deprecatio  الخاتمة غیر المتوقعة للقصیدة في وتكمن . ٤ةبیجرامالإالموجهة إلیه  ،غیر المهذبضد كایكیلیانوس

 ةبیجرامالإكانت  إذاومن ثم  ،في عشقه ونهمه للفطر والذي یشترك مع كایكیلیانوس ،استخدام اسم أحد الأباطرة

كلاودیوس له نفس  غیر المطلع لابد وأنه سیعتبرفإن القارئ  ،یئالس كایكیلیانوس ب وسلوكدعدم أتصور لنا 

 فعل مع كما كلاودیوس یصف لا فهو المقارنة؛ هذه إلى یهدف لا مارتیالیس ولكن .سلوكیات كایكیلیانوس

   .ةالتاریخی یةالشخص ههذب المتعلقة الخاصة أفكاره یستنبط بنفسه القارئ یترك لكنه یكیلیانوس،اك

 عصر كلاودیوس ثللعیان لأحدا شهودك السنن مارتیالیس یرتكن على الصورة الموجودة لدى كبار في الواقع فإ

 يذ الشفوي الموروث عن شیئا عرفت لا التي وكذلك لدى الأجیال الشابة –أكثر من ثلاثین سنة  یمر إذ لم –

 لا تبتعد ،یسمارتیال قصیدة في هنا استدعاؤها یتم التي ودیوس،لكلا الهزلیةو  الطریفة الصورة فإن وبالتالي .الصلة

في  إحساسومن ثم ینتاب القارئ  .لاحقا سیرسمها سویتونیوس التي والمضحكة المثیرة للاستیاء الصورة عن كثیرا

  .المناخ في نفس كبأنه یتحر كلا النصین 

تم رة الذي دون أن ینال عقوبة من أحد الاباط روسخم  ٨٥/٨٦سنة  ةبیجرامالإكتب هذه ن مارتیالیس إوحیث 

من هذا نیرون  جردهبعد أن  ،دومیتیانوسوالد  ،سیانوساسبف وهو تكریم أعاده لهالآلهة تكریمه بتصنیفه بین 

قطاع ا أساس عند ملهكان  أن الصورة المعروضة ونهایة كلاودیوسبویمكن فهم هذا الحدث لو قبلنا  .٥الاستحقاق

عند سینیكا في  تعززوهو رأي  ،لروما لعلیاالرأي العام أو حتى بین أعضاء الطبقات اعریض من 

                                                                                                                  
Et ueneno quidem occisum conuenit; ubi autem et per quem dato, discrepat. quidam tradunt epulanti in 
arce cum sacerdotibus per Halotum spadonem praegustatorem; alii domestico conuiuio per ipsam 
Agrippinam, quae boletum medicatum auidissimo ciborum talium optulerat 
1 Suet. Nero.33.1: 
cuius necis etsi non auctor, at conscius fuit, neque dissimulanter, ut qui boletos, in quo cibi genere 
uenenum is acceperat, quasi deorum cibum posthac prouerbio Graeco conlaudare sit solitus…nam et 
morari eum desisse inter homines producta prima syllaba iocabatur. 

  :سخریة دائرة نیرون من ذكرى كلاودیوس، انظربفیما یتعلق . Suet. Claud. 38.3 :عن جنونه الزائف، انظر

Vincent Scramuzza, The Emperor Claudius, (Cambridge: Harvard University Press, 1940) 18.  
2 Suet. Claud. 44.2, Nero, 33.1, Tac.Ann. 12.67, Dio 61.34, Plin. NH. 22.92: Inter ea, quae temere 
manduntur, et boletos merito posuerim…veneno Tiberio Claudio principi per hanc occasionem ab 
coniuge Agrippina dato, Iuv. 5.147f. 
3 Mario Citroni, Martialis: Liber Primus (Firenze: La nuova Italia, 1975), comm. ad.loc., N. Holzberg, 
Martial (Heidelberg: 1988), 66. 

  :فیما یتعلق بمشھد كایكیلیانوس وھو یتناول عیش الغراب ومدعووه یتطلعون إلیھ، انظر  ٤
William Fitzgerald, Martial: The World of the Epigram (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 86.  
5 Suet. Claud. 45, Vesp.9. 
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Apocolocyntosisعند  ما وردقبلنا ما هذا الرأي إذا  تفسیرمن الممكن و . هسیر سویتونیوس في  عندوكذلك  ١

 مع الدعابات الشعریة اومن ثم صار متسامحً  ،٢في سنواته الأولىللآداب رعایة دومیتیانوس بخصوص سویتونیوس 

  .الفلافیة الأسرةلنقد ولن تطال أي عضو من والتي لن تتعرض له با

 perpetuusا ا أبدیً حقیقة أن دومیتیانوس كان رقیبً تظل  ،السابقة مقبولة أو غیر مقبولة الآراءوسواء كانت 

censor ، الذكیة ةبیجرامالإوأن خاتمة هذه acumen سخریة سیاسیة نما إ و  سیاسیة، لا تقف عند كونها خاتمة ذكیة

   .والمستقل ءى فكر الشاعر النقدي الجريشدیدة تشیر إل

بعض  لها ،كلاودیوسإلى متبقیة  ثلاث إشاراتبین من  ،III. 20 ةبیجرامالإفي  واحدة فقط إشارةهناك 

  :٣الأهمیة

Dic, Musa, quid agat Canius meus Rufus:  
Utrumne chartis tradit ille victuris  
Legenda temporum acta Claudianorum?  
An quae Neroni falsus astruit scriptor?    

  ماذا یفعل صدیقي كانیوس روفوس الفن، ةرب أخبریني،

  عصر كلاودیوس  انجازات ینقلهل 

  .)التي ستبقى( الخالدةالأوراق أ إلى قرَ التي لابد أن تُ 

  التي ینسبها الشاعر المخادع لنیرون؟  الأشیاءهل یحاكي تلك 

شاعر الیفعله صدیقه ومواطنه كانیوس روفوس ا بما حاط علمً أن یُ  إیاها اطالبً مالفن ربة یخاطب مارتیالیس هنا 

في هذه  حصیها مارتیالیسی عدة احتمالاتمن بین  الأول،تمال حالاربما یكمن  ،٤والجاذبیةشدید الموهبة 

ما یكتبه أن أن یخمن  ولا یستطیع أحد ،٥)البیت الثالث( عصر كلاودیوس بانجازات ساشتغال كانیو في  ،ةبیجرامالإ

 جناسوالأ ،)فایدروس ،نیرون( ةبیجرامالإفي هذه  لأن كل المشار إلیهم ،٦ةنثری صورةفي ا یكتبه كانیوس تاریخً 

ومن ثم من الصعب ربط هذه الأجناس الأدبیة الشعریة  ،ینتمون إلى الشعر )شعر إلیجي وملحمة وتراجیدیا(الأدبیة 

 actaلأنه یستخدم المصطلح  ،التي ینشغل بها كانیوس نجازاتالإ حدد بدقةغیر أن مارتیالیس لم ی. بكتابة التاریخ

                                                              
أن یتهم بسهولة، لأنه من الصعب  تفهمهشیئا عن تسمم كلاودیوس، وبالتأكید هذا یمكن  Apocolocyntosis لم یذكر سینیكا في  ١

  : جریمة معترف بها، انظرب، كمستشار أول للإمبراطورالإمبراطوریة الجدیدة، والتي شارك فیها  سرةالأ

Scramuzza, The Emperor Claudius, 93. 

   .١٤، )٢٠٠٢مكتبة الأنجلو المصریة، : القاهرة(أجاممنون، ترجمة ودراسة وتقدیم عبد المعطي شعراوي -فایدرا-سنیكا، میدیا: وكذلك
2 Suet. Dom. 2.2. 

٣
ولكنه لم یأت بأي وصف له ولم یلمح بأي شي عصر كلاودیوس،  سینیكا فيإلى نفي  VII. 44. 10یشیر مارتیالیس في الإبیجرامة   

بالرغم من أنها تشیر بشكل نمطي إلى كل من كلاودیوس ونیرون،  Drusorum Barbaeالعبارة  VIII. 52. 3وفي الإبیجرامة  ،علق بهیت

 :انظر. كلاودیوس كان قد توفي بالفعل ا لأنألا أنها تشیر فقط هنا إلى نیرون وبلاطه، نظرً 

Shackleton Bailey, Martial. Epigrams, vol. 2 (Cambridge: Harvard University Press, 1999), ad.loc.  
4 Groag, "Canius", RE III,2 (1899) 1438, P. Howell, Martial, comm. ad I.62.9. 

الكلاودیة أي من عصر تیبیریوس حتى  الأسرةربما تشیر إلى كل أباطرة    acta temporum Claudianorum بالرغم من أن العبارة  ٥

 .Citroni, Martialis: Liber Primus, comm( یعتبر أنها تشیر إلى عصري كلاودیوس ونیرون  Citroniإلا أن ،حتى نیرون

ad.I. 61.9 .(ولكننا نرى أن الرأي الأصح أنها تشیر فقط إلى عصر كلاودیوس. 
 .Citroni, Martialis: Liber Primus, comm. ad. I( و) .Howell, Martial, comm. ad I.18(یؤید ھذا الرأي كل من   ٦

61.9.(  
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ومن ثم  ،"إنجازات ،مناقب"وفي نفس الوقت من الممكن أن تعني " رسمیة وقائع ،أعمال"الذي من الممكن أن یعني 

فیما لو  ولا،قبكثر الاالاحتمال الثاني  .أن المصطلح استخدم في إطار ساخریمكن القول بیمكن في هذه الحالة 

ة لفایدروس في الملازم" improbus الشریر"والصفة  لنیرون دوماأخذنا في الاعتبار موقف مارتیالیس الرافض 

 كلاودیوس ولذا فإن میل الشاعر نحو ،قصیدة ساخرة بصددا ننأ نیخمتیتیح لنا البیت الثالث  لذا الخامس،البیت 

الذي لم یكن  ،كانیوس روفوس ،السمعة ءسيالنسبة لصدیقه ب ءالشيونفس  ،خال من السخریةوصفه بأنه  یصعب

 ,vis scire quid agat Canius tuus? Ridet(یخمنها مارتیالیس سوى أنه یضحك  التي الأموریفعل شیئا من 

21.(     

إلى  الإشارةأن مارتیالیس یتجنب  عالیه،من خلال النتائج المنفردة للفقرات المقتبسة بسهولة أن نلاحظ نا یمكنو 

وبخاصة (ا ا ساخرً واللتین علاوة على أنهما یحملان توجهً  ،)III.20.3و  Spec.2.9(ستثناء حالتین إب كلاودیوس

   .اأو اطرائیً  امهینً ا توجهً  أو حتى ،ودیة أم عدائیةسواء أكانت یه مشاعر ألا تقدمان  ،)الثانیة الإشارة

ولا یفصل في الكتاب الأول وكلاهما  –دیوس حدثین تاریخیین في عصر كلاو  عرضاختار  الشاعر یبدو أن

الحدث . یغیب اسم كلاودیوس الحدث الأولفي ن كان إ ویرتبط كلا الحدثین بشخصه مباشرة و  -بینهما مسافة كبیرة

عن الفطر السام الذي أدى إلى  )I.20(والحدث الثاني  ،)I.13(للزوجین آریا وبایتوس  الأول عن الانتحار البطولي

سرة ألأن  الطاغیة،فاشلة لقتل  ةر الشخصي لزوجین بعد محاولیالمصیخص الحدث الأول  ،موت كلاودیوس

التي  من عائلات الجیش القویةالمؤیدة للنظام الجمهوري ولیس إلى أي  الرواقیةبایتوس تنتمي إلى المعارضة 

شخص یدعى  خلال من مارتیالیسیعرضه  ذيوال المخزي،بموت كلاودیوس الحدث الثاني ویتعلق  ،تطالب بالعرش

ومتكبر ومهین لأتباعه  بشكل غیر لائق patronusكراع  والذي كان یتعامل یلیانوس الشره وسیئ الخلقكایك

clientes.   

 –باستثناء الحالة الأخیرة ،ذكر اسمه بدون تتم قد یتساءل البعض كیف ودیوس،كلا إلى الإشارات وبخصوص

ن هذه الصورة التي یقدمها أإلى هنا لو أشرنا  ولسنا نبالغ -عن موته اغائبً ا هو شخصیً یكون من غیر الممكن أن ف

ا عن هذا الانطباع یبتعد كثیرً أن لا نعتقد  ،كلاودیوس عن الأحداث في عصرهمارتیالیس تعود في الواقع إلى غیاب 

أفضل " على أنهمه تاكیتوس یقد نفإ Syme ا لتعبیرفوفقً  ،الذي سیسجله بعد ذلك بقلیل ثلاثة مؤرخون الرأي الموثق

عاجز أمام زوجته  ،كأسیر للبیئة المحیطة به كاسیوس دیونویظهره كل من سویتونیوس و  ،"١قلیلا من دمیة

قد قرر أن ا و ا شجاعً ا سیاسیً ا حدثً مؤیدً  Arriaریا آیكتب عن إذ عالما بالتاریخ مارتیالیس  في الواقع یبدو .٢ووزرائه

لن یجني الشاعر  Szelestاب التي وفقا لـ بمن الأس وهذا یعتبر واحداً  ،ةاء المعارضة ضد القیاصر دیعرض أحد شه

  .٣دومیتیانوس من قبلا أو تعاطفً  امن جرائها تأییدً 

  نیرونمارتیالیس و 

مارتیالیس  إشاراتوالذي تكثر  ،)م٦٨-٥٤(نیرون  الیولیوكلاودیة، الأسرةسلالة آخر شخصیات نأتي الآن إلى 

 في ذلك ربما یرجع السبب ،القیاصرة السابقین بالمقارنة مع عادي،بشكل غیر  به،المحیطة  وإلى أعماله والبیئة هإلی

 ترك ننا نعلم أن مارتیالیسإحیث  نیرون،إلى حقیقة أن الشاعر عاش عن قرب الخمس سنوات الأخیرة من حكم 

                                                              
1  Ronald Syme, Tacitus (Oxford : At the Clarendon Press, 1958), 259. 

  . .Dio 60.2.4, 14.1ffو  Suet. .Claud. 25.5, 29.1 :والذي یشیر إلى Syme, Tacitus, 260 :انظر  ٢
3  H. Szelest, Domitian und Martial, 109, 114. 
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ومن  .١لحیاته المهنیة فرص أفضلو  إمكانیاتا عن ا إلى روما بحثً غریبً ووصل  إسبانیافي  Bilbilis بیلبیلیس

م وقع  ٦٤في یولیو سنة  إذ أنه ،خطرة أیضًاوربما كانت  ،أن تجاربه الأولى في مدینة نیرون كانت سلبیةالواضح 

تم اكتشاف مؤامرة  م،٦٥بریل أفي  التالي،بینما في العام  ،وكذلك مذبحة المسیحیین في روما المروعحریق روما 

 ولم لوكانوس،الشاعر الموهوب وابن شقیقه  ،٢سینیكامواطنه وراعیه متورطین ومن بین ضحایاها ال ،Piso بیسو

ولقد  ،طاعون ضخم وممیتم أصاب روما وكمبانیا  ٦٥ففي خریف سنة  الحد،تتوقف كوارث هذا العصر عند هذا 

یس لم كان مارتیال وإذا ،Venus Libitina٣ لهة الموت والجنازاتإ في كتب حالة وفاةثلاثین ألف تم تسجیل 

وجد نفسه فجأة بعد وفاة  فبالتأكید أنه التاریخیة،یتعرض لفقد حیاته في ظل مخاطر الظواهر الطبیعیة والأحداث 

  . على البحث عن أصدقاء ورعاة جدد امجبرً و  روما،الحمایة في  مفتقدا سینیكا ولوكانوس

 ثنتانا :الإشاراتمن بین هذه  ،٤ةامإبیجر ین في ثمانیة عشرة عشر من  أكثر مارتیالیس إلى نیرون إشاراتوبلغت 

في كتاب  إشاراتوكذلك خمس  ،)الثانیة والرابعة والثلاثون ةبیجرامالإ( ةلهما أهمیة خاص في كتاب المشاهدات

مباشرة العدوانیة المواصفات الیتمثل في یجمعهم عنصر مشترك  )IV.63, VII.21, 34, 44, 45(ات بیجرامالإ

في عصر نیرون  عمومًا عن التطور الشعري والحركة الأدبیة  ثوإشارتان أو ثلا ،بهانیرون التي یصف الشاعر 

)III.20, VIII.70, IX.26( . نها طبوغرافیة أفهي إما  الإشاراتأما بقیة)أو عن شخصیات ) حمامات نیرون

  ).بیثاجوراس وثالاموس(مختلفة في بلاط نیرون 

 : )Spec.2( اشارتي كتاب المشاهدات قصیدة كاملة وأولى

Hic ubi sidereus propius videt astra colossus  
Et crescunt media pegmata celsa via,  
Invidiosa feri radiabant atria regis  
Unaque iam tota stabat in urbe domus.  
Hic ubi conspicui venerabilis amphitheatri                   5 
Erigitur moles, stagna Neronis erant.  
Hic ubi miramur velocia munera thermas,  
Abstulerat miseris tecta superbus ager.  
Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,  

                                                              
١
الشاعر في الثانیة  ، حیث یكشفX.103و  X.24 في الابجرامتین موجودةلى روما إووصوله  میلادهبسنة المعلومات الأساسیة الخاصة   

، ومن ثم تم تحدید وصوله لروما بفترة قلیلةم، قبل أن یرحل إلى وطنه  ٩٨ولقد أعید نشر كتابه العاشر سنة . سنة ٣٤أنه عاش في روما 

  :انظر. م ٦٤بسنة 

Aly Hassan Abdel Gayed, Σχόλια στο 10ο Βιβλίο Επιγραμμάτων του Μαρτιάλη, (δ.δ., Θεσσαλονίκη 
2003), σχόλ. Ad. Χ.24  .  

٢
  Mart. IV.40, XII. 36  :وأسرة بیسو، انظر عن علاقة مارتیالیس المتینة بأسرة سینیكا  

٣
  :وانظر كذلك.  Suet. Nero 39, Tac. Ann. 16.13.1-3 :، انظرعن وصف الطاعون  

 Λεονίδας Τρομάρας, "Η Περιγραφή του Λοιμού του 65 μ.Χ. από τον Τάκιτο (16.13.1-3) ", Αριάδνη 4 
(1988): 234-243. 
4 Mart. Spec. 2. 3ff. (invidiosa atria feri regis), Spec. 34.11 (stagna diri Neronis), II. 48. 8 (thermae 

Neronianae), III. 20. 4 (quae Neroni falsus astruit scriptor), 25. 4 (Neronianae thermae), IV. 63.3 ( محاولة

) 4f. (quid Nerone peius?), 9f. (thermae Neronianae), 44.3 .34 ,(موت لوكانوس) .Vii. 21. 3f ,(ضد أمه  كایوسونیوس

Caesonius ضحیة أخرى لنیرون   ), 45. 7 (irae domini furentis), 45. 11 (exul Neronis), VIII. 52. 2 (Thalamus, 

tonsor Neronis), XI. 6. 10 (Pythagoras, minister Neronis), 33. 1-4 (posta fata Neronis), XII. 57. 8 ( عملات

 .(thermae Neronianae) 5 .83 ,(نیرون
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Ultima pars aulae deficientis erat.                               10 
Reddita Roma sibi est et sunt te praeside, Caesar,  
Deliciae populi, quae fuerant domini.  

  عن قرب السماءیرى الضخم اللامع  تمثالالكان هنا حیث 

  الطرقات،في منتصف  ترتفع المنصات الطویلة كانتو 

  الهمجي،هنا كانت تتلألأ القصور البغیضة للملك 

  الوحید الذي بقي في المدینة كلها، )الذهبي( المنزل كذلكو 

  ٥                 للمدرج الشهیر، المبنى الضخم المهیبفع رتیوهنا حیث 

  وحیث كانت بحیرة نیرون،

  السریعة) تیتوس(ننظر بإعجاب إلى الحمامات الدافئة، هدیة حیث و 

  مساكنهم،الفقراء  تي سلبتال ةالمتعجرف تلك البقعة

  یبسط رواق كلاودیوس ظلاله الممتدة،حیث هنا 

  ١٠                             .البلاطهایة نالجانب الأبعد من یأتي  كان

  ،ابان عهدك كحاكم أیها القیصرو  ،ستعادت روما نفسهاإفلقد 

   .من حق الشعوبصارت قیصر ال /السید على) احكرً (فإن الرفاهیة التي كانت 

اسبة افتتاح بمنقد كتبه وكان مارتیالیس  ،م ٨٠ عام في نهایةمن المعلوم أن كتاب المشاهدات خرج إلى النور 

المئة  مهرجاتاتكذا بمناسبة و  ،المعروف الیوم باسم الكولوسیوم ،)Amphitheatrum Flavium(مدرج فلافیوس 

وقد  ،في عصرهالمعماري الروماني الأكبر  نجازربما الإ .١والمتوهجالضخم  البیضاويهذا البناء عد یُ  ،یوم التي تلته

 هناك،حیث راعوا أن یتم بناؤه  ،٢ا للفلافیینا ذكیً ا سیاسیً ناؤه خیارً علاوة على ذلك یمثل ب ،صص لترفیه الشعبخُ 

وعلیه فهو  ،كامل بشكلوان لم یكن  هدمها،والتي تم  ،حتى ذلك الوقتترتفع بغیضة نیرون الحیث كانت قصور 

یعتبر بادرة وكذلك  –أنه المعجزة الأكبر في العالم القدیم بمارتیالیس یصفه  - ممهبمثابة انجاز معماري معجز و 

المهرجان الكبیر  في هذامارتیالیس ولقد شارك  ،ة مفیدة للجمهور جني تیتوس ثمرتها وحظى بالثناء علیهایسیاس

 ،اتبیجراملا نفاجئ بعنصر المبالغة الذي یستخدمه الشاعر في هذه الإأویجب  ،ا على أحداث الساعةمعلقً  هبوصف

من لهجته  أیضًایجب ألا نندهش  كما ،فعلیةق من مشاعر ا وینطلمن الممكن أن یكون حقیقیً عجابه إلأن 

في المبالغة والمقارنة  لأنه یتبنى ،اا یجعل موقفه سلیمً بیجراملأن الموروث الأدبي لفن الإ ،الاحتفالیة أو الاطرائیة

    .المواقف الاحتفالیة والاطرائیة

كفل له ی ،فوق مكان مرتفعمرشد الذي یقف كتاب المشاهدات دور الالثانیة من  ةبیجرامالإفي یلعب مارتیالیس 

التمثال : المشاهد أربعةأو  مارتیالیس على القارئ ٣ر التي یعرضهااثوالآ ،رؤیة الكولوسیوم والمنطقة المحیطة

 conspicuum amphitheatrum (Spec.5) الشهیروالمدرج sidereus colossus (Spec.1)  الضخم اللامع

                                                              
1  Platner and Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, 6ff.; Nash, Pictorial Dictionary, 
17ff.; Gregory Smith and Jan Gadeyne, Perspectives on Public Space in Rome, from Antiquity to the 
Present Day (Farnham: Ashgate Publishing 2013), 35-36. 

م استكمل  ٧٩عد وفاته سنة ، وب٧٦و  ٧٠فیما بین عامي ) Suet. Vesp. 9ٍ(بدأ العمل في هذا البناء الضخم في عهد فسباسیانوس   ٢

   ).Suet. Tit. 7(م  ٨٠البناء ابنه تیتوس وقام بافتتاحه عام 
  ).hic ubi…hic ubi…hic ubi…ubi( من الجدیر بالملاحظة استخدام أسماء الإشارة  ٣
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ولم  ، Claudia porticus (Spec.9)ورواق كلاودیوس  thermae Titi  (Spec.7)وحمامات تیتوس الدافئة 

 ،وخاصة تاریخ فترة بعینها ،التاریخكان بینما هدفه . ثارهآمرشد الوصف الجغرافي للمكان ولا الشاعر كتكن نیة 

  .یصر بعینه هو نیرونقتاریخ 

ا وكأنه یلامس عین مترً اعه الذي یبلغ أربوارتف sideriusبجماله البراق  التمثال الضخم المطلي بالذهبیبدو 

الذي كان  ،قام بتغییر رأسه فسباسیانوسولكن  ،قصره vestibulumفي البدایة عند مدخل نیرون أقامه  ،النجوم

ینتمي إلى  التدخل،بعد هذا  الأثر،أصبح  ولذا ،الأثر إلى تمثال لإله الشمس وقام بتغییر ،یشبه في الأصل نیرون

حیث یرتفع الآن التمثال  ،وهناك كما یقول الشاعر .أو على الأقل هكذا یرید أن یراه مارتیالیس - ینالفلافی منجزات

والتي  ث تتلألأ القصور الكریهة للملك العدوانيیوح ١)البیت الثاني(في وسط الطریق  المنصات العالیةو السامق 

   ).٤- ١الأبیات ( كلها المدینة احتلت

 احتلوقد مباشرة بعد حریق روما الكبیر  ،م وما یلیها ٦٥عام  domus aureaالذهبي نیرون بیت لقد بني و 

 .مراعي ومزارع كروم وغیرهابحیرات و  أیضًا شمل ،بغرفها وأروقتها العدیدةفیلا ال ىوعلاوة عل ،٢ضخمةمساحة 

لقدیمة التي كانت والمنازل ا هو اشمئزاز نیرون من المباني البدائیة وسوالسبب الرئیس لتشییده كما یذكر سویتونی

ویضیف سویتونیوس  .٣بالإضافة إلى الطرقات الضیقة غیر المناسبة ،تحیط بالقصور القدیمة حتى ذلك الوقت

)Nero 39.2(  احتلتها القصور الجدیدة تم تداولهما بسبب المساحة الضخمة التي كان قدبیتین ساخرین:  

Roma domus fiet: Veios migrate, Quirites,  
si non et Veios occupat ista domus.  

   المواطنون،أیھا  تحركوا، واحدا،لقد أصبحت روما منزلا 
  .Veii ، فیما لو لم یحتل المنزل فییىVeiiإلى فییى 

ومن المعروف قدر  ،"ferusعدواني "ووصف بأنه " rexملك "بوضوح بلقب  ةبیجرامالإولقد لقب نیرون في هذه 

القصور "ومن ناحیة أخري فإن عبارة  .٤تربى علیه الرومان نحو نظام الملكیةلذي الكراهیة أو على الأقل البغض ا

إلى قطاع جماهیري إنما و لابد أن تشیر إلى المشاعر الشخصیة لیس لمارتیالیس فقط " invidiosa atriaالبغیضة 

  .هذه المشاعر بعین الاعتبار وقرر هدم قصور نیرون فسباسیانوسولقد أخذ . عریض

وهو المدرج : عند الأثر الثاني ةبیجرامالإالخامس إلى السادس من  الأبیات منفي رتیالیس یتوقف ماو 

conspicuum amphitheatrum متواضع وجلیل  نجازإك الذي یرتفع بمبناه الضخمvenerabilis moles .

محاطة بالفیلات و  ،شیدها للترفیه الشخصي ضخمة مثل البحروهي بحیرة صناعیة  ،وقبل المدرج توجد بحیرة نیرون

   .٥والمراعي والغابات

إلى  ها وأهداوالتي قام تیتوس ببناءها بمعدلات سریعة جدً  ،)٨-٧البیتان (الأثر الثالث هو الحمامات العامة 

                                                              
  .من غیر الواضح ماذا یعني هذا البیت بالضبط  ١
  .١٦٤ ،تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة الناصري،سید   ٢

3 Suet. Nero 38.1: nam quasi offensus deformitate ueterum aedificiorum et angustiis flexurisque uicorum، 
incendit urbem. 

  .١٤٠ انظر أدناه هامش رقم  ٤
  :، انظر Oppius وأوبیوس Caelius احتلت البحیرة المكان الواقع بین تلي كایلیوس  ٥

Suet. Nero 31: item stagnum maris instar, circumsaeptum aedificiis ad urbium speciem; rura insuper aruis 
atque uinetis et pascuis siluisque uaria، cum multitudine omnis generis pecudum ac ferarum. 
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 domusویقع أمام الكولوسیوم وفي قلب المكان الذي كان البیت الذهبي  ،١في یوم افتتاح المدرج الشعب الروماني

aurea كان یخص فیما مضى الفقراء، والذین معلومة جدیدة وهي أن هذا الموقعهنا ف مارتیالیس ویضی ،یشغله 

التي  superbus agerنها الأرض المتعجرفة إ: وحدائق لنیرونمكان ترفیه  ومبانیهم إلىمنازلهم  لتتحولطردوا منه 

إلى في البیت الثالث تشیر الصفة  وبینما ،أملاكهالسلطة انتقلت إلى ن عجرفة وغرور أكیف  تم تجسیدها هنا لیبین

في  Tarquinii التاركوینیین تشیر إلى آخر ملوك superbus rexعبارة الملك المغرور  فقد كانت ،rex الملك

    .عهد الملكیة

هنا حیث یبسط  :Claudia porticus٢هو رواق كلاودیوس ) البیتان التاسع والعاشر(أما الأثر الرابع والأخیر 

  .كان یأتي الجانب الأبعد من نهایة البلاط/ ظلاله الممتدة، رواق كلاودیوس

 ناللذااما البیتان الأخیران  ،)١٠-١الأبیات ( خلال عشرة أبیات هنا منرشاد حتى لقد اكتمل الوصف والإ

بنتیجة تمثل بالطبع تطورا منطقیا لما سبق من  للقصیدة سینهیان الوصف acumen یمثلان الخاتمة الذكیة

روما : "كضمان لهذه النتیجة ،القیصر الحالي ،صورة تیتوس ،من خلال مناجاة الشاعر ،وتظهر فیها ،الأبیات

صارت من حق  ،قبل ذلك یعتبر ملكیة للطاغیة نما كاكل  فإن ،بان عهدك كحاكم أیها القیصرإ و  ،استعادت نفسها

   ."ولرفاهیته الشعب

الذي یتعلق بالمقابلة سلوبي الأول یكمن في النمط الأ. ةبیجرامالإهناك عنصران یلفتان النظر بوضوح في هذه 

التي و  والتي تترجم إلى مقابلة بین نیرون وتیتوس ،)hic ubi erat- hic nunc est(والحاضر  الماضيالحادة بین 

من الجدیر بالملاحظة أن  .)١٢-١١ ،١٠- ٩ ،٨-٧ ،٦-٥ ،٤-١ الأبیات ( ةبیجرامالإفي كل أقسام  نجدها

تدریجیا  تولكنها تناقص ،تیتوسمساویة لتلك التي تخص  ةبیجرامالإفي القسم الأول من  نیرون إلى الإشارات

 إظهار إلى مارتیالیس بهذه الطریقة سعىوی ،٣في البیت الأخیر )domini(لینتهي الأمر بإشارة من كلمة واحدة 

العنصر الآخر ویتعلق  ،للشعب المحبوب الجدید تیتوس عصر وغلبة الروماني لشعبعبودیة ا عصر وانتهاء تراجع

في البیت الثالث  rexفلقد وصف نیرون بالملك  ،إلى كلا الحاكمین امشیر  بالمصطلح الذي یستخدمه مارتیالیس

في البیت الحادي  Caesarأما تیتوس فقد خوطب كقیصر  ،في البیت الثاني عشر dominusلسید أو الحاكم وا

القول بأن اختیار الكلمتین لیس فكان ممن الممكن  ،ةبیجرامالإل نفس لو لم یشار إلى هذا الاختلاف داخ ،عشر

 ٤،بمعان حرفیة ومجازیةمهما ااستخد بالإمكان dominusو  rexن كلا الكلمتین أ إذ نعرف ،لهما أیة دلالة خاصة

كد أن الشاعر ولكن من المؤ  ،صفة مشتركة لكل الأباطرة الرومان ،فهي كما هو معلوم Caesarبینما الكلمة الثالثة 

قد یحمل ولذلك  ،على أساس خیاراته السیاسیة المحددة ینمبراطور ویرید أن یفرق بین الإ إلى المقابلةیسعى هنا 

معنى الحاكم لیعطي  ferus rexلمصطلح یشار إلى الملك الصارم والعنیف باوهكذا . اا سیاسیً طابعً المصطلح هنا 

                                                              
1 Suet. Tit. 7: amphitheatro dedicato thermisque iuxta cele[b]riter extructis munus edidit apparatissimum. 

  :وانظر كذلك

 Platner and Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, 533, s.v. Thermae Titi  .  
  .٩٨ عن رواق كلاودیوس انظر أعلاه هامش  ٢
، وفي )stagna Neronis erant(في نصف بیت  ٦-٥، بینما یتم تحدد وجود نیرون في البیتین ٢:٢توزیع الأبیات الأربعة الأولى   ٣

  .dominiینحصر الأمر في كلمة  ١٢-١١یتین ب، وفي ال١:١وتوزیع البیتین التاسع والعاشر , superbus agerفي عبارة  ٨-٧البیتین 
4  Mart. I.112: Cum te non nossem, dominum regemque vocabam:/  Nunc bene te novi: iam mihi Priscus 
eris, X.10.5: Qui me respiciet, dominum regemque vocabo?, II.18.8: Qui rex est, regem, Maxime, non 
habeat. 
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بأنه كان یسعى لأن یصیر  كلیوباترا،بسبب علاقاته مع  هامه،اتتم ومن المعروف أن یولیوس قیصر  ،المطلق

تعبدین في عهد مس فیه فإن المصطلح یشیر إلى الزمن الصعب الذي كان الرومانیون وعلاوة على ذلك .١املكً 

  .٢الملوك الاتروسكیین التاركوینیین

ى السنوات الرومانیة المبكرة یشیر إلبالطریقة التي تم استخدامها  dominusالمصطلح الثاني من الواضح أن 

ومن ثم . سرةمع أفراد الأ وتطبق بطریقة استبدادیة وجائرةمطلقة  patria potestasعندما كانت السلطة الأبویة 

فیما  .٣"ملك ،حاكم أعلى ،سید" وعندما تشیر إلى القیصر توسع معناها لتعني" زعیم المنزل"كان  dominus فإن

في مخاطبة  االأكثر شیوعً و  یمثل الطریقة النمطیة ،ي خاطب مارتیالیس به تیتوسوالذ Caesarیتعلق بالمصطلح 

كتاب المشاهدات بأكمله  في تیتوس لُقِّب فقطخذنا في الاعتبار أن أولو . الأباطرة من عصر أوغسطس فصاعدا

ولذا  ،٥ا أخرىمخاطبة دومیتیانوس أبعادً بینما في الكتب التالیة أخذت  ،princeps٤والزعیم  Caesarبالقیصر 

قد یقول وعلى الجانب الآخر  ،توددیة للشاعر قبل تیتوسمباشرة أو  ندرك أن هذه المخاطبات لا تنم عن أیة علاقة

الخاصة ا بالأفكار والمشاعر تمثل تصریحً  ضمون البیتین الأخیرین للقصیدةمبالإضافة إلى قائل بأن المخاطبة هذه 

 بدایات ا الشاعر فيكتبه هةت مشابابیأوهناك  ،یجدها في عمل مارتیالیسي یمكن للمرء أن الت الجمهوریةبعصر 

الأوضاع واستعادة الحریة تغییر ب ةالعریض الآمالتملؤه و على اعتلاء نیرفا العرش  فیها یثنيالكتاب الحادي عشر 

libertasالمواطنین اعر نه یتبنى مشأفیما یتعلق بموقف مارتیالیس تجاه نیرون من الواضح  ،من ناحیة أخرى ،٦

كما یذكر في  ،لأن القصر الذهبي یحتل المدینة كلهانظرًا  ،هؤلاء لیسوا بالقلیلو  الذین كانوا یعانون في عهد نیرون

الشاعر على  یستمر ،مع الشعور العام الوقت،في نفس  تتفق، الشخصیة الرافضة هوهكذا فإن مشاعر  .البیت الرابع

  ):Spec. 34.11(ثانیة في كتاب المشاهدات ال الإشارةموقفه الرافض لنیرون في 

Fucinus et diri taceantur stagna Neronis 

  .عن الضجیج المخیففلتتوقف بحیرة فوكینوس ونیرون 

                                                              
1 Cic. Att. 14.11.1: interfecto rege liberi non sumus, Off.3.84: ei regi qui exercitu populi Romani populum 
ipsum Romanum oppressisset, OLD s.v. rex, 4b. 
2  Lucan. Phars. 7. 444f.: ex populis qui regna ferunt sors ultima nostra est, / quos seruire pudet, Sen. 
Clem. 1. 4. 3. 

تتبع شیشرون الشعور :" ابقوله Miriam Griffin, Nero, The End of a Dynasty (London: Routledge, 1984), 95علق ت

" إلى أولئك الذین یمتلكون سلطة مطلقة  للإشارة" regnum"و " rex"ستخدام المصطلحین الروماني ضد الملوك منذ طرد التاركوینیین، وا

  :انظر ،Camenaeوالكامیناي  Egeriaاستجاب لنصائح إیجیریا  -وفقا لیوفینالیس -الذي فقط نوما التقي ومن بین الملوك یستثني . 

 Edward Courtney, A Commentary on the Satires of Juvenal (London: Athlone Press, 1980), comm. ad 
loc. 

وانتهى الأمر بها لتصیر " طاغیة"إلى أن صارت بمعنى " مضیف، عائل"من البدایة بمعنى  للتطور الدلالي واستخدام هذه الكلمة  ٣

  .   OLD s.v. dominus (3a) :یشیر إلى القیاصرة بمعني، انظرا ا سیاسیً مصطلحً 
4  Mart.Spec. 5.3 (Caesar), 6.2 (Caesar), 20.4 (o dulce invicti principis ingeniun). 

 Iuppiterویوبیتر ) V.2.7( Germanicus جیرمانیكوسو ) IV. 27.1( Augustus وأوغسطس) Caesar )I. 111.2 یصرقلقب ب  ٥

)IV.8.12 (وتونانس ، اله الرعد Tonans )VI.10.9.(  
فیما یتعلق بالسنوات الأولى ) Agric.3.3(تسیطر على تاكیتوس التي نفس المشاعر ). XI. 4, XI.5(قارن بصورة رئیسة القصیدتین   ٦

 .من حكم نیرفا
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ومن بینها مشهد نیرون  ،السابقةمع المشاهد  إیاها مقارنً  ١الذي قدمه تیتوس على المشهد البحري یثنيحیث 

 dirusبالصفة  مشیرا إلى نیرونذات مضمون أخلاقي  لیقدم صفة أخرى ةالفرصهنا ینتهز الشاعر  ٢،حدثالأ

من الشخصیات  اأحدً  لم یصفلأنه  كبیرة،له أهمیة  لیس ،الأسلوبمن ناحیة  ،مثل ذلك الأمرو  ،)المخیف(

وطعامه  Thyestes فبنفس الصفة سینعت ثیستیس. بصفة ما ممیزة) وقیصر أوغسطس( ةبیجرامالإالمذكورة في 

كما وصفت بها أسلحة الحرب الأهلیة  ،٣)diri prandia nec refert Thyestae( في الكتاب العاشر ضالبغی

 cum gener atque socer diris concurreret armis/ maestaque( في الكتاب التاسع بین قیصر وبومبي

civili caede maderet humus(فرجیلیوس الایرینیاتوهي الصفة التي وصف بها  .٤ Erinyes،  وهوراتیوس

    .٥انیبال وأوفیدیوس الأجساد المخیفة للعمالقةه

الواضح على  منف ،مسلم بهأمر في القصیدتین المذكورتین أعلاه موقف مارتیالیس الرافض لنیرون  ولو كان

لاق مستوى الأخالمقارنة بینهما على مارتیالیس من  إذ یهدف ،اإیجابیً كان  موقفه تجاه تیتوس الجانب الآخر أن

مقارنة بین  نتوقع اننا كولكن من المنطقي أن ،إبراز تفوق تیتوسإلى والمشاهد العامة  الانجازاتمستوى على وكذلك 

فإننا ندرك  مناسبةغیر قارنة مكانت مثل تلك ال ومهما. ولیس مع نیرون فسباسیانوسأي مع والده  ،تیتوس وسلفه

 صدرالذي  damnatio memoriaeلعنة الذكرى ة بعد قرار أن نیرون یعد ضحیة سهل ،هاأول: دوافع مارتیالیس

 من العدید هناك كانطبقا لشهادة سویتونیوس  ،ثالثها ،ا لهلدي الشاعر أسبابه الخاصة لیصیر معادیً  ،ثانیها .ضده

فإن دوافع هذه  تلك الظروف وإزاء ،٦آخر ننیرو  والده،ل امساعد یزال لا كان عندما ،شخص تیتوس في رأوا الذین

مبینا أن سمعته السیئة تحولت  شهادتها عندما واصل سویتونیوس كان محقً وأن  ،المقارنة تتضح لنا على نحو أفضل

یرون فقط بل  عیوب،في شخص تیتوس أیة یرى أحد إلى ثناء واسع على تیتوس لدرجة أنه لم یعد في النهایة 

     .٧هفضائل

ات إبیجرام ةخمسمن مكونة مجموعة في رافض نفس المشاعر ونفس الموقف الأخرى  إشاراتخمس تعكس 

   ):IV.63( هاوأولا ،مارتیالیسل

Dum petit a Baulis mater Caerellia Baias,  
Occidit insani crimine mersa freti.  
Gloria quanta perit vobis! haec monstra Neroni  
 Nec iussae quondam praestiteratis, aquae. 

  Baiaeبایاي  إلىBauli  تسافر من باولي Caerellia كایریلیابینما كانت الأم 

  .البحر الهائجقضت نحبها غارقة بجریمة 

                                                              
  .٦٦عن المشهد البحري لتیتوس انظر أعلاه الهامش   ١
  .٦٧انظر أعلاه هامش   ٢

3  Mart. X. 35.  6. 
4  Mart. IX. 70.  3-4. 
5 Verg. Aen. 3.324: uctificam Allecto dirarum ab sede dearum, Horat. Carm. 3.6.36: Hannibalemque 
dirum, Ovid. Met. 1.156: obruta mole sua cum corpora dira iaceret. 
6  Suet. Tit. 7. 1: denique propalam alium Neronem et opinabantur et praedicabant. 
7  Suet. Tit. 7. 1: at illi ea fama pro bono cessit conuersaque est in maximas laudes neque uitio ullo reperto 
reperto et contra uirtutibus summis. 
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  لنیرون الوحشیة الجریمةفلقد رفضت هذا ! كم من المجد فقدت ،أیتها المیاه

  .رت بذلكمِّ أنك أُ على الرغم من 

إلى   Bauli محاولتها السفر من باولي في البحر عند اغرقً  ،Caerelliaیلیا موت كایر  یستغل مارتیالیس فرصة

 من خلال ،إغراقهاللتخلص منها بمحاولة فاشلة بنیرون التي قام ابنها  Agrippina أجریبینابذكر لی ،Baiaeبایاي 

مم القارب كما خطط له بحیث وبالفعل صُ  .Bauliإلى باولي  Baiaeللعودة من بایاي  من اختیارهبه عیوب قارب 

  .١إلى البر عن طریق السباحة والوصولنفسها ب استطاعت أن تنجولكن أجریبینا  ،یغرق في وسط البحر

ق ابإغر جرامي الإ هفعلو ثیم الأ ا البحرلاعنً  الأمهات، الظالم لإحدىموت الفي نبرة الیجیة  هناویندب مارتیالیس 

فقد  ،٢)تظهرین شفقة على الأمم حیث ل(كم من المجد فقدت ایتها المیاه : والتي یتهمها بالقسوة ،وسط میاههكایریلیا 

  ).٤-٣البیتان ! (ا بذلكبرغم من أنك تلقیت أمرً  ،مثل تلك الجریمة الوحشیةالاستجابة لنیرون بتنفیذ  رفضت

 –باولي إلى بایاي كانت من التي رحلة كایریلیا : مثل ،ا من الجمل المتعارضةزوجً  ةبیجرامالإیقدم لنا بناء 

أما أجریبینا  – ا للشاعر لا یجب أن تموت وقد ماتتوكایریلیا وفقً  ؛ن بایاي إلى باوليبینما رحلة أجریبینا كانت م

 الإشارة –ضد أمه نفسها  أن محاولة نیرون أیضًاومن الواضح  ،ا لرؤیة نیرون ولكنها لم تمتیجب أن تموت وفقً 

تدل كما  ،monstrum Neronis تهتكشف عن وحشی – mater (Caerellia)إلى أجریبینا تمت من خلال كلمة 

 اتبیجرامالإفي  dirusو  ferus (rex)بعد الصفتین  ،فوصف نیرون بالوحشي ،ترتیب مقصود للكلمتین على

  .لم یعد یصیبنا بالدهشة ٣السابقة

بل  ،تجاهها میول عدائیة یوجد أي أثر یدل على أجریبینا، لا إزاءیتعلق بموقف مارتیالیس  النقیض، فیما ىوعل

   . ضحایا جرائم نیرونمن كواحدة أجریبینا  یصنف ،monstraبأن الشاعر من خلال كلمة یقول قائل  قد

  :)VII.21(تتعلق بضحیة ثانیة من ضحایا نیرون  المجموعة،التالیة لنفس  ةبیجرامالإ

Haec est illa dies, magni quae conscia partus  
Lucanum populis et tibi, Polla, dedit.  
Heu! Nero crudelis nullaque invisior umbra,  
Debuit hoc saltem non licuisse tibi.  

  ،العظمیةأحد أیام المیلاد  الذي یعد الیوم، هو هذا

  . Polla بولایا  والیك الأمم وس إلىلوكانوهب  الذيو 

   )المیتة تلكمن (أبغض  هناك موت لیس ،ن القاسينیرو  یا ،أواه

 .مح لك بتنفیذ هذه الجریمةسألا یُ  ینبغي لاكان  الأقل على

 Pollaموجهة إلى بولا أرجینتاریا  – ٤ من ثلاثة في الكتاب السابع عن یوم المیلاد واحدة -  ةبیجرامالإهذه 

                                                              
م،  ٥٩في مارس  Baiaeإلى بایاي  Julia Agrippinaبأن نیرون دعا أمه یولیا أجریبینا ) Ann.14.3-15.8(یروي تاكیتوس   ١

قها، ولكنها اغر على قارب مفخخ من قبل نیرون لإ, ت عائدة إلى باوليوبعد الغداء، أبحر , بینما كان ینوي التخلص منها مصالحتها،بدعوى 

ولقد كانت رحلة . بنهاافقد قتلها في نفس اللیلة أنیكتوس، معتق , أن تسبح إلى الشاطئ، إلا أنها لم تتفادى الموت ,عند غرقه ,استطاعت

  ).Suet. 34. 1-4(بوصف محاولات نیرون قتل أمه بالتفصیل  قام سویتونیوس كذلك). من بأولي إلى بایاي(كایریلیا في الاتجاه المعاكس 
2  Paley and Stone, Martialis, Epigrammata Selecta, comm. ad.loc., Rosario Moreno Soldvila, Martial, 
Book IV: A Commentary (Leiden; Boston, Mass.: Brill, 2006), ad loc.   
3  Mart. Spec. 2.3, 34.11. 

وعن علاقة هذه القصائد الثلاثة بنظیراتها عند  ،لوكانوسمجموعة قصائد مهداة إلى یوم میلاد  ٢٣و  ٢٢و  ٢١مثل الإبیجرامات ت  ٤

  :انظر) Silv. 2.7(ستاتیوس 
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Argentaria، یوم میلاد  هاموضوعو . الوقت راعیة مارتیالیس ذاتفي هي المیت و  زوجة لوكانوس)dies 

natalis (ولو وضعنا في  ،١سبانیةم في قرطبة الإ ٣٩نوفمبر  ٣د یوم ول ،زوجها صدیق ومواطن مارتیالیس

أبریل  ٣٠جبر على الانتحار من قبل نیرون في لوكانوس أُ  م، وأن ٩٢الاعتبار ان الكتاب السابع نشر في دیسمبر 

 ،سنة من یوم وفاته ٢٦سنة من یوم میلاده و ٥٣مرور نحسب یمكننا أن  ،في مؤامرة بیسو هلمشاركتنظرًا  ،٢م ٦٥

ویعني كذلك  .٣أن یقدرانه مارتیالیس وستاتیوس ملتمسة من الشاعرین ویعني هذا أن بولا لا تزال تحترم ذكرى زوجها

 تهامحتفظا في الوقت ذ عمومًا، Annaeusقة طیبة مع أسرة المیت وآل انایوس أن مارتیالیس لا یزال على علا

وكذلك من القصیدتین ) magni partus(ت الأول كما یفهم من البی ،لوكانوس الشعریةبتقدیر كامل لموهبة 

   ).٣٢و  ٢٢(التالیتین 

التي تشتمل  γενεθλιακό  /genethliacon٤یوم المیلاد  اتبیجراموبغض النظر عن التفاصیل النمطیة لإ

نبرة واللذان یحملان  ،ةبیجرامالإمناجاة نیرون التي تغطى بیتین من اجمالي أبیات  یهمنا هنا ،ةبیجرامالإعلیها 

 nulla invisior وأن میتة لوكانوس أبغض المیتات crudelisفلقد تمت مخاطبة نیرون على أنه قاس  ،٥إلیجیة

umbra،  مر الأ التي تتیح له ،الصلاحیةتكون لدیه مثل تلك  ألا یجبكان على الأقل في حالة لوكانوس،  أنهو

التعبیرات المتشابهة لشاعر و أخذنا في الاعتبار ول ،٦ضد نیرون الأكثر قسوةهذا  مارتیالیسهجوم یعد و  .بموته

أنه من  لأدركنا، ٧)!rabidi nefas tyranni!...o dirum scelus! o scelus(البلاط ستاتیوس لنفس الحدث 

ذكري الممثل الأخیر للأسرة على ا على مثل هذا النوع من الهجوم جانب الحكومة الرسمیة لم تكن هناك قیودً 

  .٨أعلن في ذلك الوقت أنه عدو للوطن ن مجلس السناتوإیث ح ،الیولیوكلاودیة

أنها تعبر فمن الواضح  ،بالشعر الالیجي الرثائيحتى وإن تأثرت  ،محددة وأماكنه فإن اختیار كلمات وبناء علی

  . نیرونلعن المشاعر الشخصیة التي یحملها الشاعر 

  :إحدى المفارقات لحل كنموذج یستخدم نیرون )VII. 34(التالیة  ةبیجرامالإفي 

Quo possit fieri modo, Severe,  
Ut vir pessimus omnium Charinus  
Unam rem bene fecerit, requiris?  
Dicam, sed cito. Quid Nerone peius?  
Quid thermis melius Neronianis?                   5 
Non deest protinus, ecce, de malignis,  

                                                                                                                  
Sullivan, Literature and Politics, 191f.  
1 Michael von Albrecht.  A History of Roman Literature from Livius Andronicus to Boethius with Special 
Regard to Its Influence on World Literature, trans. with Assistance of  R.R. Caston and F.R. Schwartz 
(Leiden, Brill, 1970), 913. 

  ).Ann. 15.70(ِ فیم یتعلق بموت لوكانوس انظر وصف تاكیتوس ٢
    .١٥٥وانظر أعلاه هامش ) Silv. 2. 7( قارن قصیدة ستاتیوس المناظرة ٣
    .في القصیدة الثالثة لكاتوللوس )العودة إلى العالم السفلي، اللعنات، المخاطبة(ر الإبیجرامة بعناصر الرثاء النمطیة كِ ذَّ تُ  ٤
 :انظر γενεθλιακό  / genethliacon عن قصائد یوم المیلاد ٥

Emanuele Cesareo, Il Carme natalizio nella poesia Latina (Palermo: Presso l' Autore, 1929)  .  
6  Sullivan, Martial, 3. 
7  Stat. Silv. 2. 7. 100, 104. 
8  Suet. Nero 49.2. 
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Qui sic rancidulo loquatur ore:  
'Quid tu tot domini deique nostri  
Praefers muneribus?' Neronianas                   10 
Thermas praefero balneis cinaedi. 

  ا كیف یكون ممكنً  ،هل تتساءل یا سیفیروس

   فعلقد  ،بین الجمیعمن الأسوأ  ،أن خارینوس

   جیدا؟ اواحد اشیئ

    ٥                   ؟أ من نیرونمن أسو . سأخبرك وبسرعة

 فضل من حمامات نیرون؟ام الأالحمّ هو وما 

  :بغیضةویتحدث بلغة  الخبثاءیتواجد أحد  ،انظر

  ؟لهناإ ماذا تفضل من بین أعمال سیدنا و 

  ١٠      .حمامات نیرون الدافئة عن حمام أحد الشواذ لأفض

 بعمل جید pessimus omniumبین الجمیع  أخارینوس الأسو  یامق إمكانیة مدى السؤال عنفي  المفارقةكمن ت

هل وجد من  :من خلال سؤال بلاغي الإجابةنفسه بمارتیالیس  یقدمو  ،فاخر على مستوى عالندما قام ببناء حمام ع

اضطر ولقد  ١!الحمامات التي شیدها هي الأفضل في روما: الحقیقةجابته إویضیف في هو أسوأ من نیرون؟ 

ال اتهامه بأنه یقلل من لوجود احتم ،)rancidulo ore, 7(ضة یغبلخوفه من رقابة دومیتیانوس والألسنة الالشاعر 

بأسلوب ولغة واضح أنه صیغ من الو  ،والتاسعسؤال آخر في البیتین الثامن  طرحل ،شأن المرافق العامة لدومیتیانوس

: للقصیدة acumenي تمثل الخاتمة الذكیة المناسبة والت الإجابةویقدم في نفس الوقت  ،تملقتحمل نبرة 

Neronianas thermas praefero balneis cinaedi (10) .السبب الذي جعله لم یفكر في حمام یعود  وهكذا

   .٢شذوذ خارینوسإلى ویفضل علیه حمامات نیرون خارینوس 

 ،قییم الشاعر العام لنیرونل تمِ جْ تُ  ،)Nerone peius = )pessimus Neroعبارة  ومما تجدر الإشارة إلیه أن

كما یعكس لنا  ،یدل على حیاده ،)البیت الخامس(فإن اعترافه بأن حمامات نیرون هي الأفضل ومن ناحیة أخرى 

  .في النهایة موضوعیة وتجرد الصفات التي استخدمها مارتیالیس ضد نیرون

                                                              
ا وهي الأفضل الحمامات الدافئة تتبع الدولة دائمً  thermae، وان كانت )thermaeو  baleneum(لا یوجد أي اختلاف بین الكلمتین   ١

انت أضغر حجما وتتبع في كثیر من الأحیان ك baleneaى صالات للألعاب الریاضیة والمكتبات وأماكن للترفیة، بینما وتحتوي علا تنظیمً 

  :الملكیات الخاصة، انظر

Ugo Enrico Paoli, Rome :Its People, Life and Customs, translated by R. D. Macnaghten (London: 
Longmans, 1963), 221ff. 

التي تلحق به من  Gymnasiumم مع الحمنازیوم  ٦١فتتحت عام نها اُ أ علوم متى بنیت حمامات نیرون لكن الأكثر احتمالاً من غیر الم

  :، قارن)II.48.8, III.25.4, X.48.4, XII.83.5(دائمًا ى هذه الحماماتیشیر مارتیالیس إل ،الداخل

 Suet. Nero 12.3, Tac. Ann. 14.47.3, Stat. Silv.1.5.62. 

  :وانظر

Platner and Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, 533, s.v. Thermae Neronianae  .    
  . كشخص شدید الثراء IV.39، ومن الإبیجرامة cunninlingusكمنحرف جنسي  I.77خارینوس معروف لنا من الإبیجرامة   ٢
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 ١موجهتان إلى كوینتوس أوفیدیوسفهما  )VII. 45و  VII. 44(التالیتان في الكتاب السابع  أما القصیدتان

Quintus Ovidius،  مزرعة نومینتوم صدیق مارتیالیس وجاره فيNomentum:  

Maximus ille tuus, Ovidi, Caesonius hic est,  
Cuius adhuc vultum vivida cera tenet.  
Hunc Nero damnavit; sed tu damnare Neronem  
Ausus es et profugi, non tua, fata sequi:  
Aequora per Scyllae magnus comes exulis isti,          5 
Qui modo nolueras consulis ire comes.  
Si victura meis mandantur nomina chartis  
Et fas est cineri me superesse meo:    
Audiet hoc praesens venturaque turba, fuisse  
Illi te, Senecae quod fuit ille suo.                              10  

                                                                                      (VII.44) 

  ،سونیوسیها هو صدیقك ماكسیموس كا أوفیدیوس،أیا 

  لا یزال الشمع الحي یحتفظ بملامح وجهه

  سرت على إدانة نیروناتج أما أنت فلقد نیرون،لقد أدانه 

  :وهي لیست أقدارك رجل منفيأقدار  حبتصطاو 

  ،Scyllaي العظیم عبر بحار سكیلا فِ نْ للمَ  ارفیقً 

  .قنصلاً عندما كان  ا الذهاب كرفیق لهأنت الذي رفضت مؤخرً 

  الحیاة،تودع في صفحاتي ستظل على قید لو أن الأسماء التي 

   ا،حیً جثتي  رماد يَ بقِ ي أن أُ لو كان من الجائز ل

  :واللاحقة المعاصرةفلتنصت الجماهیر 

  .كان هو مع سینیكابقدر ما أنت كنت معه 

Facundi Senecae potens amicus,  
Caro proximus aut prior Sereno,  
Hic est Maximus ille, quem frequenti  
Felix littera pagina salutat.  
Hunc tu per Siculas secutus undas,                  5 
O nullis, Ovidi, tacende linguis,  
Sprevisti domini furentis iras.  
Miretur Pyladen suum vetustas,  
Haesit qui comes exuli parentis:  
Quis discrimina comparet duorum?                 10 
Haesisti comes exuli Neronis.     (VII.45) 

  المفوه،ا كقوي لسینیالصدیق ال

  علیه،السابق بعد حبیبه سیرینوس أو ) في المكانة( لياتال

   كانت تحییهالذي نه ماكسیموس إ

                                                              
ا لصدیقه ا من مارتیالیس، والذي وفقا له كان مرافقً تأتینا حصریً  Quintus Ovidiusكل المعلومات الخاصة بكوینتوس أوفیدیوس   ١

  :في صقلیة، عندما نفاه نیرون، انظر) ١٦٨انظر أدناه هامش ( Caesonius Maximusكایسونیوس ماكسیموس 

Mart. I.105, VII.44, 45, 93, IX.52, 53, 98, X.44, XIII.119, PIR V, s.v. Ovidius Q. (No 178), Stein. 
Ovidius Q., RE XVIII.2, 1942, 1907 . 
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  .صفحات كثیرةفي  المیمونة الرسالة

  ،یا أوفیدیوس ،الحدیثالألسنة عن / یجب ألا تتوقف كل اللغات 

  ٥                                    صقلیة،عبر أمواج  رافقتهبأنك 

  السید الهائج/ وقد استهنت بغضب الحاكم 

  دع العصور القدیمة تتباهي ببلیادیس

  والدیه،نفاه أحد  اكرفیق شخص لازمالذي 

  ١٠                               من بإمكانه مقارنة مخاطر الاثنین؟

   .كرفیق واحدا ممن نفاهم نیرونأنت  حبتطصالقد 

اللذین  ومناقب وشجاعة الرجلین على الصداقة المثالیة – ١اقراءتهما معً  همن من المااللت – تثني القصیدتان

هو صدیق مارتیالیس إلیه  ةبیجرامالإالشخص الأول الذي تم توجیه  .استهانا بالسلطة ورافقا صدیقیهما إلى المنفى

 ausus est damnare Neronemالذي تجرأ على إدانة نیرون  Quintus Ovidiusكوینتوس أوفیدیوس 

ورافقه  صدیقه مصیر تتبع ،٢كایسونیوس ماكسیموس إلى المساعدة تقدیم بعواقب مكترث غیر أنه بمعنى ،(44.3)

هذا القرار الذي . في مؤامرة بیسو لمشاركتهم  ٦٣عام  relegatioبالنفي عنما أدین من قبل  ،في منفاه في صقلیة

في رفض متابعة كایسونیوس خاصة وأنه  ،وس بالاحترام على جدارة كوینتیعد دلیلاً في شدته  الوقوف معهباتخذه 

  ).44.6( قنصلاً  تم تعیینه عندماإلى مقر عمله الجدید  هأفضل أیام

حمیما  اوالذي كان صدیق ذلك الوقتالرجل القوي في  Caesennius Maximusما الشخص الثاني فهو أ

 ةبیجرامهو ما یتضح من من خاتمة مارتیالیس للإو  ،یه بالنفيلكم عحُ  والذي تحالف معه عندما ،)2-45.1( لسینیكا

كنت معه بقدر ما كان هو  ،نك یا أوفیدیوسإف ،نو واللاحقن و المعاصر  ،فلینصت الجمیع: التي تقد المعنى التالي

  ).10-44.9( مع سینیكا

 exemplaكنماذج تاریخیة  ةشخصیتین من العصور الیونانیة القدیممع للاهتمام  وهنا مقارنتان مثیرتان

historica: نیرونارن یقبینما  ،)45.8( صدیق أوریستیس المخلص ،بیلیادیس حیث تتم مقارنة أوفیدیوس مع 

                                                              
  :للمزید انظر. ٤٤تبدأ من حیث انتهت الإبیجرامة  ٤٥شخص واحد، كما أن الإبیجرامة  الإبیجرامتینالمتلقي لكلا   ١

Nina Mindt, "Horace, Seneca, and Martial: ‘Sententious Style’ across Genres: Interactions, Intertexts, 
Interpretations" in Horace and Seneca: Interactions, Intertexts, Interpretations, ed. Martin. Stöckinger, et 
al. (Berlin: De Gruyter, 2017), 322-23. 

  : Caesonius Maximus باسم كایسونیوس ماكسیموس )Ann.15.71(لقد أشار إلیه تاكیتوس   ٢

at Caedicia uxor Scaevini et Caesennius Maximus Italia prohibentur, reos fuisse se tantum  
poena experti. 

لكن  consul suffectus (VII.44.7)المعلومات التي نقدمها عن شخصه هي التي یعطیها لنا مارتیالیس والذي وفقا لما ذكره، خدم كـ 

). VII.44.5, 45.5(إلى صقلیة  relegatio، حیث عوقب بالنفي م ٦٥من غیر المعروف متى تم تعیینه بالضبط، ولكن بالتأكید قبل 

ا لسینیكا، كما یتبین من من القصیدتین المشار إلیهما أعلاه، رافق أو تحالف مع سینیكا عندما نفي إلى كورسیكا ا حمیمً وكان أیضًا صدیقً 

 اتي كان ممن الممكن أن تقدم لنا معلومات أكثر وضوحً ، والVII.45.4بینما لم تحفظ رسائل سینیكا المشار إلیها في . على ید كلاودیوس

  :، انظرEpist. 13.2.1 إلى جانب

 PIR II, s.v. Caesennius Maximus (No 172), Groag. Caesennius Maximus, RE III.1, (1897), 1307. 
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ومن الممكن أن تكون المقارنة غیر  ،)exuli parentis, 45.9(بنفي ابنها أوریستیس  تبكلیتمنیسترا التي قام

 ،اجریبینا والدة نیرونبالاشتراك مع س على ید زوجته تیال كلاودیو غأو إلى ا ،١إلى اغتیال بوبایامباشرة لكنها تشیر 

 فإن ما یسعى نالمقارنتیومن خلال تلك  ،واحدة أسرة تتعلق بأحداث دامیة بین أفراد الإشارةفإن  ،أیا كان الأمر

غضب وهوس نیرون ا أمام یكمن في أن كلیتمینیسترا كنموذج للجریمة لا تمثل شیئً  الوصول إلیه مارتیالیس

(dominus furens et iratus, 45.7)،  من نموذج كوینتوس أوفیدیوس قیمةبیلیادیس أقل وعلیه فإن نموذج.  

اثنتان منهما  ،)VIII. 70.8, IX.26.9-10, III.20.4( اتإبیجرامثلاثة  ة منمجموعه مكونن إلى الآنأتي 

  :نیرونلمهارة الشعریة إلى ال ماإشارتهعلاوة على  ،لقاء نیرفا الخطابي وموهبته الشعریةإللثناء على 

 
Quanta quies placidi, tantast facundia Nervae,           1 
 Sed cohibet vires ingeniumque pudor.                       2 
………………. 
Sed tamen hunc nostri scit temporis esse Tibullum,   7 
Carmina qui docti nota Neronis habet.                        8   

                                                                                      (VIII.70) 

  ،عظیمة بقدر ما تكون بلاغته الدمث بقدر مایكون هدوء نیرفا

  .حیاءه یحد من عبقریته وسلطتهلكن 

..............................  

  ،المثقف نیرونلع على أشعار من یطّ 

  .یدرك أن نیرفا هو تیبولوس عصرنا

   
Audet facundo qui carmina mittere Nervae,                 1 
Pallida donabit glaucina, Cosme, tibi,                          2 
……………. 
Nec tibi sit mirum, modici quod conscia vatis             7 
Iudicium metuit nostra Thalia tuum:  
Ipse tuas etiam veritus Nero dicitur aures,  
Lascivum iuvenis cum tibi lusit opus.                        10 
                                                                       (IX.26)  

  من یتجرأ على إرسال قصائد لنیرفا البلیغ

  ،سو الشاحب یا كوزم glaucium كیومو ك دهان الجلافسوف یقدم ل

.....................................  

  ) قدراتب( منها اإدراكً  ،ولا تندهش لأن ربة فننا ثالیا

   ،تخشى نقدك شاعرها المتواضع

  ،)الناقدتین(ذنیك أأن نیرون نفسه توجس من  إذ یقال

  .الخلیعةالموضوعات  عندما أضاع الوقت في شبابه في بعض

المقبل یكتب الیجیات  مبراطورأن الإالأمر الذي یعني  ،"العصرتیبوللوس " الأولى بـ ةبیجرامالإفي لقب نیرفا 

لو كانت قصائد نتأكد منه كنا س وهذا ما ،التصویر قد یرجع إلى نیرونأن هذا ویتضح من البیت التالي  حب،

                                                              
1 Suet. Nero 35.3. 
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ومن الممكن  ،٢التجدیديإلى الشعر كمصطلح نقد أدبي  doctus الكلمةتشیر  . ١بین أیدینا" الحكیم ،المثقف"نیرون 

وكان  م ٥٩نیرون عام أنشأها  التي للدائرة الأدبیة Sullivanالسمة الكالیماخیة التي یقترحها الممكن أن نقبل 

  .٣نیرفا أحد أعضائها في ذلك الوقت

نیرفا  هافظ علیها مارتیالیس تجایحكان عن الأدب الجم والمسافة التي  الثانیة ةبیجرامالإفي لو غضضنا الطرف 

تجاه ا ا نقدیً یرفا كان لدیه حسً نأن الأول : ستنتج أمرینن نأیمكننا  ،١٠- ٩ة في البیتین أو المبالغ )٨- ٧البیتان (

و أشعر غزل في شبابه ألف  قد كان ههو أن والثاني ،التي كانت تعقد في البلاط ٤ recitationsنشاد الإحفلات 

     .٥اإبیجرامربما 

- الأدبیةناحیة أعمال نیرون  والموضوعي الإیجابيموقف مارتیالیس من تلك القصیدتین ویتبین لنا بوضوح 

ولقد كنا نتوقع بعد أن  ،ثیر الانتباه إلى أنه ینتمي إلى فئة المثقفین ولیس العامةی doctusأن وصفه بالصفة  خاصة

ألا یتقید بمثل  )…ferus, dirus, crudelis, furens(السابقة صفات قاسیة  الابیجراناتاستخدم مارتیالیس في 

نها كتبت ألهام و تفتقد للحیویة والإالقائل بأنها  ،فیكون له نفس رأي تاكیتوس عن قصائد نیرون ،تلك الموضوعیة

 القصیدتان المذكورتاننتمي إلیهما تاللذین  والتاسع،الثامن إلى أن الكتابین  أیضًان ننوه أبد ولا .٦ركیك بأسلوب

والذي أثني علیه عند تولیه العرش باعتبار عهده إحیاء  نیرفا،یس في عهد كتبا في عصر دومیتیانوس ول أعلاه،

ولا یمكن  ،على نیرون damnatio memoriaeتم سریان لعنة الذكرى كان قد ومن ثم  ،respublica٧للجمهوریة 

 ةبیجرامالإتنتمي إلیه الذي  laudatioاء أي موضوع الثن الأدبي، الصنفه أن یقول أحد بأن هذا الموقف فرض

VIII. 70.  

 یعترف بأن ،ومن بینهم نیرون ا للقیاصرةا معارضً موقفً  تبنیهفعلى الرغم من  الحل، ربما یقدم لنا سویتونیوس

ولم ینشر قصائد الآخرین على أنها  خاص، وبدون عناء ببهجةكان یؤلف  للشعر،نیرون لدیه عشق حقیقي "

على الأقل  اإیجابیً كان أن الرأي السائد حول تذوق نیرون الفني وقدراته وهذا یعني . "٨قد البعضقصائده كما یعت

ومن ثم فإن أناس مثل مارتیالیس ممن  ،٩كان یتطلع إلى الشهرةوأن نیرون نفسه  خاصةً  الناس،بعامة فیما یتعلق 

                                                              
 ):Suet. Nero 52( كان یتم تداول قصائد نیرون أیضًا في عصر سویتونیوس  ١

uenere in manus meas pugillares libellique cum quibusdam notissimis uersibus ipsius chirographo 
scriptis, ut facile appareret non tralatos aut dictante aliquot exceptos, sed plane quasi a cogitante atque 
generante exaratos; ita multa et deleta et inducta et superscripta inerant. 

  ).VIII.73.8( على كاتوللوس، كما نعته مارتیالیس بها doctus لیجي اللاحقین صفةأطلقت شعراء الشعر الإ  ٢
3  J.P. Sullivan, Literature and Politics, 31ff., 74ff., Sullivan, Martial, 47, 107. 

 . .Griffin, Nero, 143ff :، انظرحیاء الآداب في عصر نیرون وأعضاء دائرتهإعن 
  .IX.26من الإبیجرامة  في البیت التاسع auresفهم هذا ضمنا من استخدام كلمة    ٤
 lascivumلو أخذنا في الاعتبار ازدهار فن الإبیجراما في هذا العصر، من الممكن أن تعتبر أن مارتیالیس یقصد هذا من عبارة    ٥

opus.  
6  Tac. Ann. 14.16: quod species ipsa carminum docet, non impetu et instinctu nec ore uno fluens, 
Sullivan, Literature and Politics in the Age of Nero, 29f. 
7  Mart. XI. 4.7: hunc omnes servate ducum, servate senatum. 
8  Suet. Nero 52. 
9  Suet. Nero 53: Maxime autem popularitate efferebatur, omnium aemulus, qui quoquo modo animum 
uulgi mouerent . 



  

  الحقیقةو  الادعاء بین للبلاط اشاعرً  مارتیالیس

 

١٥٥ 
 

   .١تأثروا بموهبته الأخرى،والمهرجانات  Neroniaالكثیر في مهرجان النیرونیا  العام ظهوره یتابعون بلا شكوا كان

نیرفا  كانت هناك علاقات طیبة تجمع. الإیجابيیفسر موقف مارتیالیس  نوهناك سبب آخر من الممكن أ

بالمشاركة مع  ،praetor designatusلأنه كان یشغل وظیفة نظرًا و  ،ببضعة سنوات هكبر كان یبنیرون وان 

وسام ب وهو العمل الذي كرم لأجله بیسو،أوائل من شاركوا في قمع مؤامرة كان من  ،Tigillinusتیجیللینوس 

عندما یوجه ومن ثم  ،٢وفي القصر Forumبتمثال في الفوروم وكذلك  ، ornamenta triumphalia الانتصار

، على في أرض الواقع علیهقدم نیرون في صورة مختلفة عما هو وی، كلامه لنیرفا ویشیر إلى ذلك العصرمارتیالیس 

التي یعرفها كل من نیرفا والشاعر  للحقیقة، اتشویهً  سیعد ذلك ،موهبته الفنیة متعددة الجوانببالأقل فیما یتعلق 

    .نفسه

 والتي ،المسیئةبالصفات  یتصلتقدیم تفسیر لموقف مارتیالیس الرافض لنیرون فیما یمكننا  ىخر أومن ناحیة 

كان هناك "علن موت نیرون لدینا شهادة لسویتونیوس بأنه عندما أُ  .قيرأیناها تصفه على الصعید السیاسي والأخلا

بالإعتاق  الخاصة( فوق رؤوسهم بقبعات حول المدینة جماهیر كثیرةحیث تدفقت  المناسبة،بهذه  شعبي كبیر ابتهاج

manumissio( .یضعوننوا وكا طویلة،لفترة بزهور الربیع والصیف قبره كانوا یزینون  البعض ممنیتغیب لم  لكن 

وكأنه لا  ساریة،ولقد كانت أوامره . )في الفوروم(المنصة  فوق یةمبراطور الإبالتوجا تماثیله متدثرة في بعض الأحیان 

  ."٣یعود بعد قلیل لمعاقبة أعداءه قدأو ا یزال حیً 

بعد نه إفیقول  ،الأنها وقعت عندما كان شابً  ا،شخصیً  یتذكرها ،غریبة حادثةبعرض ویواصل سویتونیوس 

وتم التأكید على هذه الحادثة عند تاكیتوس . ٤ظهر شخص یزعم أنه نیرون ،م٨٨سنة  ،عشرین سنة من وفاة نیرون

أي بعد وفاة نیرون بسنة  ،م٦٩الأولى وقعت عام  ،الذي یضیف حادثتین مماثلتین ،)Hist.1.2.1(تاكیتوس 

   .٥م٨٠والثانیة في عصر تیتوس 

بغض النظر عن أن اسمه كان بغیضا  ،من موت نیرون ین سنةخمسة وعشر كل هذا یعني أنه بعد عشرین أو 

 –معظمهم أعضاء مجلس السناتو  –كان لا یزال هناك الكثیر من مؤیدیه  - لشریحة كبیرة من الشعب الروماني

ولقد كان من صالح الأسرة الفلافیة القضاء على هذه الشائعة وكسب  ،٦وكانوا یروجون لشائعات عدیدة حول اسمه

                                                              
، ویخطط لمنافسة لذو كفاءة تضارع أبوللون في الموسیقى، وهیلیوس في سباق عربات الخیو عتبر كذلك الیس من قبیل المصادفة أنه   ١

 ).Suet. Nero 53( هیراكلیس
2  Sullivan, Literature and Politics, 32, cf. Tac. Ann. 15.72.1. 
3  Suet. Nero. 57.1. 

  ).Hist. 1.4-5( ولقد تأكدت شھادة سویتونیوس المذكورة أعلاه عند تاكیتوس
4  Suet. Nero. 57.2. 
5  Suet. Nero. 2.8. 

ة إلى ءنبو  تسربتبأنه  .Brian Warmington, Suetonius: Nero Bristol: Bristol Classical Press, 1977), 117fویضیف 

  .النصوص العبرانیة وبالتالي أسفار المسیحیین بأن نیرون سیعود مع نهایة العالم كمنذر بالمسیخ الدجال
  ):III. 20. 1-4(وهناك شهادة ذات علاقة یقدمها مارتیالیس عن صدیقه ومواطنه كانیوس روفوس   ٦

Dic, Musa, quid agat Canius meus Rufus :/ Utrumne chartis tradit ille victuri/ Legenda temporum acta 
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 العامة،من الأعمال  هاومعابد متنوعة وغیر ومن ثم كان افتتاح الكولوسیوم والحمامات العامة  ،لجماهیرهذه ا ود

 .١مارسها بأفضل طریقة ممكنةكان نیرون قد والتي  ،سیاسة الصالح العامتخدم كانت و ، فسباسیانوسأنجزها  التي

الذي الشاعر  یفیدأكثر بالطبع مما  ة الفلافییندعاین موقف مارتیالیس الرافض تجاه نیرون یخدم من الواضح أ ولذا

  .أعلاه أوضحناهاكما  ا مع ذكرى نیرونمتعاطفً ا و ودیً  ي لا تجعلهالت الشخصیةأسبابه  لدیه

   :الخاتمة

باطرة الاسرة الیولیوكلاودیة یمكننا القاء الضوء على أتشیر إلى  التيات بیجراممن خلال دراسة تحلیلیة للإ

  . دومیتیانوس مبراطورأباطرة هذه الأسرة، وكذلك موقفه من الإ موقف مارتیالیس من

ات إبیجرام فيتیبیریوس وكالیجولا على الاطلاق  اسم سرة لا یظهرن ست أباطرة تشملهم قائمة هذه الأفمن بی

  . تأثیرهما المحدود یعود إلىذلك  دویبدو أن مر  ،مارتیالیس

 ،سرة یظهر عند مارتیالیس أكثر بكثیر من كل الأباطرة الآخرینالممثل الأخیر لهذه الأ وفى المقابل فإن نیرون

كتاب  فيفهو  :الصفات بأسوأوكثیرا ما ینعته  ا،دائمً  سلبيفموقف الشاعر تجاهه وتجاه سیاساته وسلوكیاته 

قاسي  ،السابعوفى الكتاب  ،)Spec. 34. 11( dirus وشرس) ferus rex  )Spec. 2. 3همجي المشاهد ملك

crudelis )VII.21(، هائج وسید  dominus furens )VII.45.7(،  حشيو و monstrosus  )IV.63(، 

 وأكثر ،)Spec. 2. 3( invidiosus تجعله بغیضًا صفاتوهى  ،)Peius )VII. 34. 4 االأكثر سوءو 

الممیزة ا الصفة مستخدمً  یقدرهولكن فیما یتعلق بتعلیمه وقدراته التعلیمیة فهو . )invisior  )VII.21.3ابغضً 

هذه الصفة وتعكس  ،منح فقط لقلیل من الشعراء الرومانتُ  والتي )doctus )VIII. 70. 8 "العالم- المثقف"

 ایجعلنا نتقبل كل الاشارات السلبیة لنیرون باعتباره كاتبً  الذيالأمر  ،موضوعیة وحیادیة النقد عند مارتیالیس

 وهناك ،على تجربته الشخصیة المؤلمة عندما جاء إلى روما عتمدتمعظم هذه الاشارات السلبیة  تن كانإ و  ا،محایدً 

دین به نیرون وهو أُ  الذيوهو الحكم  نیرون، فيقیام مارتیالیس بالتعبیر بحریة عن رأیه  فيأسهم  ربما سبب آخر

 معرض فيومن ثم فإن مارتیالیس لم یكن خائفا من رقابة دومیتیانوس   damnatio memoriaeلعنة الذكرى

     .عن مشاعره الحقیقیة تجاه آخر أباطرة حكم الاسرة الیولیوكلاودیةتعبیره 

ومن خلال هذه  مباشرة،كلاودیوس من خلال سبعة اشارات سواء كانت مباشرة أم غیر  مبراطوریظهر الإ

حدث  ولم ینعته مارتیالیس بأیة صفة عكس ما ،ا تجاهها او مؤیدً ا عدائیً موقفً من قبل مارتیالیس شارات لا نلمح الإ

اجریبینا  جراء فطرالحظ  ءسيخرى نلمح سخریة مارتیالیس وتهكمه من موت كلاودیوس أومن ناحیة  ،مع نیرون

مارتیالیس لكل الشائعات المتداولة حول موت  إدراكشارة ومن ثم تعكس لنا مثل تلك الإ ،)I.20( المسموم

                                                                                                                  
Claudianorum ?/ An quae Neroni falsus astruit scriptor? 

وهذا یسري في الحالتین  ،ا لنیرون لأنه یستحضر ذكراه التاریخیةمؤیدً  الإبیجرامةا سندرك أنه موقفه في هذه لو كان كانیوس أیضًا مؤرخً 

  : مؤرخ، انظركشاعر أو إلیه ك تشیر falsus scriptorعبارة ت أكان سواءً 

Sullivan, Literature and Politics, 53. 
 .Suet( نما بسبب مشاركته الشخصیة فیهاإ كان نیرون له شعبیة خاصة، لیس فقط بسبب المشاهد العامة التي كان یقدمها باستمرار، و   ١

Nero 53.(  
. 
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  .كلاودیوس كما وصفها بعد ذلك سویتونیوس

 – آریاللزوجین  البطوليالانتحار  exemplumمارتیالیس حینما یقرر عرض نموذج  والجدیر بالتنویه هو أن

مجرد عرض وجهة نظر أدبیة للم یكن یهدف  ،وقع إبان حكم كلاودیوس والذي )Arria – Paetus )I.13بایتوس 

الرواقیة  المعارضة ممثليولكن كان یهدف إلى تكریم اثنین من  ،انتحار مؤثر لإحدى السیدات كزوجة بطلة في

من  )I.13( ةبیجرامالإن أما اخذنا بعین الاعتبار  وإذا. جاء كنتیجة لمحاولة قتل الطاغیة الذي البطوليوموتهم 

عصر  فينتحار یرفض فیها مارتیالیس فكرة الإ يوالت) I.8( ةبیجرامالإعلى مقربة واضحة من  تأتىحیث التصنیف 

 ،Cato – Thraseaنموذج المعلمین الكبیرین كاتو وثراسیا  فيكما هو الحال  ثابت، رواقيدومیتیانوس كموقف 

كذلك و  ،Arria – Paetusبایتوس  – آریابنموذج  هإعجابللشاعر یعكس  التناقض الظاهري أن هذا ندركفإننا 

 الموروث الروماني المتعلق التي توقر ةمحترمال ةسیاسیالذج انمال تجاه أحد الصادقموقفه عن یكشف الضوء 

  .الجمهوري نظامبال

تخص مفردات  لأنها شيء،على  للا یدمعظمها  –اشارةاحدى عشرة  جماليإمن  أوغسطس،وبالعودة إلى   

 یصبحفهو  :ایجابیةتبدو صورة أوغسطس  –) مسمیات نصب تذكاریة أوغسطس،شهر (تاریخیة معاصرة مثل 

ا یقتفى أثره الشاعر ا ادبیً كما یصیر نموذجً  ،)Spec. 34(قدمه تیتوس  بحريا لمقارنة ایجابیة وتكریمیة لمشهد معیارً 

 censorوكذلك حمایته من الرقیب الأبدى (جرامیة بیسعى إلى استقلال فنه وتدعیم لغته الا الذينفسه 

perpetuus(،  الرومانیة الكلمات صراحةإلى  امستحسنً عندما یشیر Romana simplicitas verborum أي 

  ).XI. 20(أوغسطس في شعر  epigrammaton linguamا بیجرامالإالى لغة 

 .VI.32, IV( مهمةشارات إمنها ثلاثة . أما یولیوس قیصر فقد تمت الاشارة إلیه تسع مرات عند مارتیالیس

 ٤٤- ٤٩أعوام ) كاتو( وبومبيهلیة بین قیصر ما بینها من خلال موضوع الحرب الأا فیتتفق تمامً  ،)70 ,61

كانت تؤید  التيوالمعارضة الرواقیة  يمبراطور الإموضع خلاف بین البلاط  كان دائما يذلك الصراع الذ. م.ق

 الرواقيانتحار كاتو الفیلسوف  في )VI.32( ةبیجرامالفكرة الرئیسیة للإتكمن . لها قدوةاعتبرت كاتو  والتي بومبي

یعرضه على انه  الذيو وهدف مارتیالیس هو التقلیل من قیمة وأهمیة انتحار كات ،للنظام الجمهوريوالمؤید الأخیر 

 mollis (VI.32. 2) اضعیفً ا ه كان انسانً برغم أن الذي Ottoلا یمكن مقارنته بانتحار اوتو  وبالتالي ،أنانيعمل 

فالرواقیون یباهون بأن كاتو كان : فسخریة مارتیالیس واضحة الروماني،فقد ضحى بنفسه لتجنب مذبحة للشعب 

   . mollis Otto الضعیفا من أوتو و أقل شأنً أرفع شأناً من یولیوس قیصر بینما ه

 invictusلا یقهر  الذيمدح وتمجید یولیوس قیصر وینعته بالزائر ) IX.61( ةبیجرامالإ فيیقرر مارتیالیس 

hospes  غرس بیده المباركة شجرة الدٌّلب القیصریة المقدسة دائمة الخضرة وأصبح المؤسس والسید  والذيلوطنه

auctor et dominus فهو قیصر عظیم  ،تقر الطبیعة كذلك بألوهیته والذيmagnus Caesar  والجد الأعلى

ونرى  ,)IX. 70(نفس الوقت والد زوجته  فيفهو  لبومبيكان قاهرا  إذاوهو  .وأنصاره بومبيلكل القیاصرة وقاهر 

اختلاف كذلك لواضح ومن ا ،الإنسانيإلى المستوى  السیاسيالانتقال من المستوى  ةبیجرامالإهذه  فيبوضوح 

فلقد رویت الارض الحزینة بدماء الحرب الأهلیة بین القائدین الزوج ووالد زوجته  ،تینبیجرامطریقة التفكیر فى الإ

بالفعل إلى  تنتميمثل تلك المذبحة الجمهوریة أصبحت ). IX. 70. 3 - 4(ذین تقاتلا من أجل السلطة لال ،)حموه(

   .السلام والسعادة ،یالیسعصر مارت في ،بینما یسود الماضي

ا من الأولى كإنسان فهو أقل ربما شأنً  مختلفتین،وهكذا فإن شخصیة قیصر یتم تقدیمها من خلال وجهتى نظر  
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 magnus Caesar وقیصر عظیم invictus الحرب الأهلیة وكقائد فهو لا یقهر فيكاتو وكان لا یجب أن یتورط 

  .علیه من قداسة یضفيولذا فهو یستحق ما 

ات الثلاثة السابقة إلى نتائج محددة فیما یتعلق بعلاقة مارتیالیس بیجرامن نخلص من الإأومن الممكن 

  .ختصارإن نعرضها بأتستحق  التيبدومیتیانوس و 

عهد  فيأن مارتیالیس یقارن الوقت العصیب للحرب الأهلیة مع وقت السلم  IX. 70الأخیرة  ةبیجرامالإرأینا في 

 أیضًافإن شجرة الدلب ترمز لیس فقط لیولیوس قیصر ولكن  IX. 61 ةبیجرامالإهایة وفى ن ،دومیتیانوس

ویقدم له النصح بالاعتماد  ،المعارضین الحالیین له أي بومبينصار أیحرضه الشاعر ضد  الذيلدومیتیانوس نفسه 

نه كان یرد أنتحار كاتو یبدو عندما حاول انتقاد ا VI. 32 ةبیجرامالإفى  ،ن یكون نداً لسلفهأراد أذا إعماله أعلى 

 VI. 32ات بیجرامالإ فيموقف الشاعر  نأوبرغم  ،على تعالیم المعارضة الرواقیة فهو یدعم بوضوح موقف قیصر

  .لا أنه موقف مهذب ونبیلإ ،ا لقیصرمحابیً   IX. 70و  IX. 61و 

 ةبیجرامالإففى  ،لى ناقد قاساته المعنیة بأوغسطس یتحول موقفه من دومیتیانوس من مجرد ناقد إإبیجراموفى 

II. 59  نفسه یأمرك بتذكر الموتبله الإ"البیت الرابع عبارة ipse iubet mortis te meminisse deus " ویبدو

ن ینعت بلقب بموجبه أصدر أوامره بأ الذيم و  ٨٦/  ٨٥أن هذه العبارة تلمح إلى مرسوم دومیتیانوس الصادر فى 

وغسطى البانثیون الأبا فهو على النقیض یقبل تمامً  IX. 34 ةبیجرامالإوفى . dominus et deusالمولى والرب 

Augusti Flavia temple poli تینبیجرامالإ يوف. بناه دومیتیانوس الذي VI. 7  وVI. 22 ینتقد قانون 

یبدو  أن بإصدارهراد دومیتیانوس أ يالذ Lex Iulia de adulteriisرذیلة الزنا مكافحة دومیتیانوس الخاص ب

 يفیظهر  ،وان كان ممزوجا بالثناء حدة،كثر بینما النقد الأ. عصره فيالاخلاق  بإصلاحآخر یقوم  كأوغسطس

VII. 66 - الذي كان حیث یكشف السیاق عن تفضیل مارتیالیس لنظام الجمهوریة  –لدومیتیانوس كتاب أهداه في

  .یعینهمیكن القناصلة ولم  الجمهورينتخب مجلس السناتو ی

خاصة لأن موضوعها  أهمیةلها  I.13ة بیجرامتخص كلاودیوس نجد أن الإ التيات بیجراممن الإو    

للقتل  تلمیحاً  ،یعد من خلال مصطلحاته السیاسیة الذيو  Arria-Paetusبایتوس - الخاص بانتحار آریا

 exemplum virtutisرغم من أن مارتیالیس یقدم هذا الموضوع من خلال نموذج للزوجة الفاضلة الب ،الاستبدادي

matronae . عرض مثل تلك  فيیتجرأ أثناء حكم دومیتیانوس  الذيا لمارتیالیس ا وتوقیرً هذا الموقف احترامً ویضفي

  .من خلالها على أناس من المعارضة الرواقیة الجمهوریة يیثن التيالسیاسیة  ةبیجرامالإ

وخاصة أعلاه، وتغطي الكتاب الأول حتى التاسع، التي تناولناها بالدراسة  ات،بیجرامالإوبناء علیه فمن بین 

ن موقف مارتیالیس نحو دومیتیانوس لم یكن موقف المتملق أیتضح  ا،سیاسیً ا ا أو نقدً تلك التي تحمل مضمونً 

بل هو شاعر واع ومفكر سیاسي یتمتع بالقدرة على التفكیر باستقلالیة ویمتلك  الخط،على طول  يمبراطور للبلاط الإ

  . ه النقدشجاعة توجی
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